


و٠٠٠ههه‏ الات كلعية لكيه ءءء 


سلسلة جديدة ؛ قم لك أروع ما يزخمر به الأدب 
العالى » فى مختلف صنوفه .. 

من الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. 

من عالم المغاهرات إلي فاق الخال .. 

من الفروسية. إلى .دنيا الأساطير .. 

ومن الشرق إلى الغرب .. 

وإلى'الحضارة .! 

وإليك .. 
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3 ينارق 


المؤلف 


إن.هؤلاء الذين توترت أعصابهم من 
( فيلياس فوج ) الذى يحاول أن يدور حول :العالم فبى 
ثمانين يومًا وإلا.فقد ثروته ؛ والذين ارتجفوا وهم 
ينزلون فى غواصة الكابتن ( تيمو ) علبى عبسق 
عشرين الف فرسخ تحت البحر .. ؛ والذين حبست 
أنفاسيهم مغبامرات ( ميشبيل مسبتروجوف ),رسبول 
القيصر ؛ والذين غرقوا فى الحسبابات.المعقيدة مع 
( ميشيل آردان ) لمعرفة هل تمكنهم الوصول إلسى 
القمر عبر ؤفوهة مدفع أم لا .. » كل هؤلاء يعرفون 
جيدًا الأديب الفرنسى العبقرى ( جول.فيرن ) ! 

من .هذا العبقرى.صانع الأحلام ؟ 

٠,ولد.(‏ جول فيرن ) فى ( نانت ) يفرنما عام 
۸م .. درس القانون وهوى 'الأدب :» وكالعسادة 
كانت للأدب الكلمة العلي] ...وهكذا:قدم بعيض 
مسرحيات شعرية مجدودة النجاج ٠‏ وروايلة تاريخينة 
عاطفية ,( مارئن: باز ).لم يسمع بها /أحد .على أن 
نجاحه تحقق حين قَدُم روإيتة (خمسة أسابيع فى 
منطاد ) التى حققت:نجاحًا غير عاد ...,وتوالت 
رواياته ذات الأسماء المدوية .والتى .جلت منها 


السينما أحلامًا ملموسة عالقة بالأذهان .. ( مغامرات 
الكابتن هاثيرا ) .. ( رحلة إلى قلب الأرض ) .. ( من 
الأرض إلى القمر) .. إلخ .... ثم توالت سلسلة 
روايائه المسماة ( رحلات فوق العادة ) والتى ضمّت 
أسماء مثل ( الجزيرة ) ( ميشيل ستروجوف ) .. 
( سيد العالم ) .. ( عشرون ألف فرسخ تحت 
الماء ) .. إلخ .. 

وقد قضى هذا :الأديب العيقرى حياته فى رحلات 
لا تلتهى على ظهر يخث خاص به لأنه لم يحب فى 
حياته ‏ على حد قوله ‏ سوى البحر والموسيقا 
والحرية .. ولا أظن أحدكم يخالفه الرأى ! ٠٠.‏ ثم إنه 
لق ج15 كبلك ودر لازا لامر 
ى] بهرَنا جْسَيصا!:-.<: وكان عَمْرَه نة وسسبعين 
i e‏ وكان عمرة سبعة وسبعين 
وكلما حقق الانسان فتحًا جديدا كالضعود للقسر 
قشف فن دهشة أن (جول فيزن ) ای (هة . جآ ويل 
و حتى رسوم ( ليوناردو دافينشى ) التى لم تنفذ قط 
كلها تنبات - بنظرة مستقبلية لا تخيب - بهذا الفتح .. 
إنها شفافية الفنان وإيمانه الكامل بملكات العقل 
البشرى ٠‏ بالإضافة إلى قدرته السحرية على الحلم 
إن كتاب الخيال العلمى أطفال كبار .. ولهذا ف 
النقاد على كتاباتهم خلوها من البعد الإنسانى ... وهذا 

۹ 


شىء طبيعى بالنسبة لطفل يحلم::.1... لا أحد يطالبه 
أن يحلم بعمق ولكن بإمتاع ٠.‏ 

على أن هنالك ملحوظة أزجو ألا تقلل من حماس 
القارئ وإنبهاره بهذه الرواية .. هى أنها لا يمكن أن 
تتحقق .. على الأقل بصورتها الحالية ..!.. إن كاتبًا 
مدققًا (») فى التفاصيل العلمية يؤكد أن هذا مستحيل ٠.‏ 
لأن النزول فى أعماق الأرض لمسافة ثمانية أمتار 
يزيد الضغط الجوى بمقدار ١.٠٠1‏ مما هو عليه ٠‏ 
وبالتالى على مسافة ثمانية وأربعين كليومترًا = 
العمق الذى بلغه بطلا القصة ‏ يكون الضغط الجوى 
أكبر بأربعمائة مرة. .. وتزداد كثافة الهواء ٠٠١‏ 
مرة ..» على أنهما خلال أحداث القصة وصلا إلى 
عمق 1١‏ كليومترًا » وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن 
يتحمله بشر . ويقول الكاتب إن أكبر عمق يستطيع 
الإنسان النزول إليه دون أن يصاب بأذى هو ١ر۸‏ 
كليومتر حيث يتضاعف الضغط الجوى إلى ثلاشة 
أمثاله .. 

ملحوظة بسيطة نذكرها حرص على الدقة لكننا لن 
نتركها تحرمنا من الاستمتاع يهذه الرواية الرائعة ..! 

د. أحمد خالد 
(*) الكاتب الروسى ( ياكوف بريلمان ) 
۷ 





#١‏ أوراق قديمة... 





كان ذلك فى يسوم الأخد الرابع والعشرين من مايو 
عام 1658 م » حين اندفع عمسى ‏ ى البروفسير 
( ليدنبروك ) - إلى منزله الصغير رقم 14 الكائن فى 
شارع ( كونيش ) بمدينة ( هامبورج ) .. 

كان اول ما فكرت فيه طاهيتنا ( مارتا ) هو أنها قد 
تأخرت فى إغداد العشاء .. أما أنا فقد أدركت أن كارخة 
ستحدث إذا ما كان جائعًا .. لأنه ‏ بالفعل ‏ أكثر الرجال 
نفادا للصبر فى هذا العالم ... 6 

صرخت المرأة البائسنة فى هلع : 

س لقد عاد السيد 1!.. 

- بالفعل يا (.مارتا ) .: وأعتقد للأسف أن العشاء لم 
“يعد بعد.., فالساعة لم تتعد الواحدة والنصف !١‏ 
سألتنى ( مارتا ) فى خيرة :. 

- ولماذا غاد مبگرا فكذا ..؟ 

س سيحكى لنا بنفسه .. 

- ها هو ذا قادم .. سأعود للمطبخ .. وأرجو أن 
تسأله عن سر عودتة المبكرة هذه .. وقل له إن العشاء 
ليس جاهز) :. 

۸ 


= هكذاءوجدت نفسى وحيدًا .. ولم أجد لذئ أية رغبة 


فى أن أفسر أى شىء لهذا البروفسير ( قاقد الصبر ).:؛ 
لهذا أزمعت أن أهزب إلى غرفتى .. حين اندفع عمى 
إلى المنزل ..؛ وقبل أن أفهم شيئا رمى عصاه فبى ركن 
الغرفة وقبعته على المائدة .. وصرخ : 

( أكسل ) اتبعنى !| 5 

وقبل أن أحرك ساكنا .. دوى صوته وقد اكتسب رنينا 
نافد الصبر إلى حد لا يُوصف : 

س ماذا ؟.. أما زلت هنا ؟ 

لهذا وثبت من مكانى خلفٍ هذا الرجل: المرعب الذى 
o“. giré‏ 

لم يكن ( أوتوليدنبروك ) رجلا سينا ٠.‏ 

إلا أنه كان كما لاحظتم ‏ رجلا شديد العصبية 
يستحيل إرضاؤه ... وكان أستاذا فى الجامعة يعطلى 
محاضرات فى علم ( الجيولوجيا ) يفقد فيها أعصابه 
بشكل منتظم › ولم يكن يهتم كشيرًا بما إذا كان طليتنه 
يدرسون بجهد أو يفهمون ای جرف من كلامه أو 
ينجحون أو يرسبون ... لا شىء من كل هذا . كل 
ما كان .يعنيه هو أنه يستمتع بمحاضراته ..» على أنه 
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- للأسف ‏ كان يلاقى أحيانا صعوبات فى نطق بعض 
المقاطع العلمية الطويلة التى تأبى الخروج من قمه .. 
والتى تؤذى قائلها وسامعها على السواء .... وبالطبع 
كان علم ( الجيولوجيا ) يزخر بهذه المقاطع الشنيعة 
نصف اللاتينية نصف اليونانية .. من ثُمٌ كان يفقد 
أعصابه كثيرًا ...1 

وقد أدرك تلاميذه السحر الكامن فى لحظات عصبيته 
هذه ؛ لذا واظبوا- فى خبث - على حضور مخاضراته .. 
ليضحكوا .. 

على أن عمى ‏ والحق يقال كان رجل علم 
حقيقيًا .. لو أنك ناولته ضخرة .. أية ضخرة .. سينظر 
لها .. ويتحسسها .. ويشمها ويقرعها مضغيًا لصوت 
القرع ٠‏ ثم يقول لك ب فى كل الحالات ‏ أية صخرة هذه 


ومن أين جاءت .. من بين الستمانة نوع من الصخور - 


التى يعرفها العلم حتى اليوم .؟. 
وكان رجال العلم يثقون به ويستشيرونه فى عديد 
من الأمور .. كان طويل القامة .. ناحلا يبدو وهو فى 
الخمسين كأنه فى الأربعين من العمرء وكانت عيناه 
الواسعتان تلتمعان خلف زجاج منظازه » على حن 
يذكرك أنفه الطويل الحاد بنصل السكين .. ذلك الأنف 
5 


الذى شبهه الكثيرون بالمغناطيس , وزعموا أنه يجذب 
الأجسام الحديدية .. لكننى أستطيع أن أؤكد لك أن هذا 
لا يحدث عادة ! 

وكان عمى ثريًا إلى حد ما .. وقد عشت معه فى 
هذه الدار ونشأت معه وابنته ( جرويبن ) والخادمة 
( مارتا ) لأن أبوئ قد توفيا .. 

يجب أن أعترف لك م حبابطم 
( الجيولوجيا ) ولقد وجدت سعادة حقًا فى معاونة عمى 
فى عمله مابين الصخور والأحجار .. لقد كان یحبنی 
حقا برغم أسلوبه العجيب فى إظهار هذا الحب ...فى 
الواقع كان رجلا لايملك موهبة الانتظار E‏ 
الزهور ويجِذب أوراقها كل صباح كى يعجل بلموها .. 

لهذا CPE‏ 
أفعله ٠.‏ أن أركض كالملسوع إلى مكتبه ..! 

كان عمى جالسا فى مُتحفه . أعنى مكتبه ‏ بين 
عينات الصخور المتراكمة هنا وأهناك على ( شيزلونج ) 
كبير يمسك كتابًا فى يديه ويرمقه فى إعجاب عظيم ٠.‏ 

ياله من كتاب !.. يالل: من كتاب ١‏ 

يجب هنا أن أذكر أن عمى كان عاشق كتب .. 

1 


- لقد وجدت هذا الكنز صباح اليوم فى مخزر: 


س رائع 1 

قلتها دون أن أجد تفسيرا يبرن الروعة فى كتاب بال .| 
قديم غلا بجلد أصفر متسخ 

هل تری ؟ أ ستول لق فق 
لشفل ٠.‏ دين عدج فشر نه كزان + 


وجدث هن واجبى أن اقول شینا شا أدارى به 
لامبالاتى : 

- وما هو عنؤان هذا الكتاب الرائع ؟ 

أسمه ؟ .. اسمه ( هايمس كرينجالا ) للكاتب 
الأيسلندى الأعظم ( سنورى تورليسؤن ) .. ويحكى فيه 
تاريخ أمراء السنرويج الذين حكموا ( أيسلئدا ) .. 
والكتاب كله مكتوب بحروف ( رونية ) .. تلك الحروف 
رائعة الجمال التى كانت مستعملة فى ( أيسلندا ) ٠.‏ 

وهنا .. سقطت لفافة صغيرة من الكتاب العتيق .. 
وثب عمى.. كما يمكنك أن تتوقع سب ليمشك يهنا ... 
والتقطهسا ..: كسانت ورقة طولهسا خسس بوصاك ٠‏ 
وعرضها ثلاث : خطت عليها حروف غريبة .. 

بت إنها حروف ( رونية | أيضًا .. ؤلكن مامعناها ؟.. 


1۲ 


كنت أومن أن هذه الحروف ( الرونية ) هى جروؤفه 
اخترعها أناس موهوبون »كى يزيدوا متاعب أؤلتك 
البؤساء الذين لديهم ما يكقى من المتساعب .. لهذا 

ت لأن عمى لم يفهمها . 
GAÊ‏ ل . ل أعنى بهذا أنه يجيد اللي 
لغة المستعملة فى العالم » لكنه كان يعرف الكشير عبن 
معظمها ..» لهذا كانت هذه المشكلة قمينة بأن تفقده 
أعصابه .. 

فى هذه اللحظة انفتح الباب 
لتقول : 

العشاء على المائدة .. 

کان زد حي هو شل من النشياب :الام عليز وأبيها 
فوت الأديار .. وتبعتها أنا إلى مقعدى المعتاد علبى 

مائدة الطعام .. 
انتظرت هنيهة » لكن غمى لم يأك .. 

م اعد منه أن يتأخر عن عمل هام کالشاء ,وای 
عشاء !.. عشاء هائل .. لهذا حرصت على أن آكل نصيبه 
مع نصيبى + على. صوت عويل ( مازتا ) الطيبة التى 
توجست شرا من كل هذا : 

لم ار شيا كهذا من قبل ٠:‏ البسيد ( ليدنبروك ) لم 
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.. وظهرت ( مارتا ) 








يات للفشاء ! .لا أصدق ذلك .. ثمة شىء رهيب 
سيحدث !.. كارثة !.. 

بالنسبة لى.كانت الكارثة هى أن يعلم عمى بما حدث 
العشائه ... وكنت أوشك على الانتهاء حين دوى صوته 
كالرعد ينادينى... فَطِرِتُ إلى مكتيه .. 

اجلس ها هنا ٠.‏ واكتب .. 

أمرنى عمى » فامتثلت على الفور .. 

- سأمليك الحرف الرومانى المقابل لكل حرف من 
هذه الحروف ( الرونية ) .. وسنحاول أن نرى ما ينتج 
من كل ذلك .. 

بدأت أسطر مجموعة عجيبة من الكلمات التى لامعنى 
لها .»وما إن فرغت حتى تناول عمى الورقة وشرع 
يتأملها فى حيرة .. 

- إنها ما يُسمى بال ( كربتوجرام ) .. حيث يتم خلط 
الحروف لتكوين كلمات بلا معنى لا تفهم إلا إذا أعدناها 
لم يبدُ لى كل هذا ذا معنى ٠‏ لكننى كنت أحكم من أن 

حه بذلك ٠٠.‏ كان عمى يؤمن أن هذه الورقة كتبها 
شخص فا ء اقتنى هذا الكتاب بعد تأليفه بأعوام عديدة.. 
وبالتفتيش عن اسمه .. فى باطن الغلاف › استطاع 
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أن يجده مكتوبًا بحروف ياهتة : 

( آرنيه ساكنوسم ) !.. هذا هو انمه .. اسم 
العالم الذى اقتنى هذا الكتاب منذ ثلاثة قرون ٠.٠.‏ 
أراهن أنه يخفى فى.هذه الشفرة تفاصيل كشف مذهل 
عرفه فى عصره .. لابد أن الأمر كذلك ...! 


وأشار نحوى فى لهفة : ES‏ 
- لن آكل,ولن أنام حتى أحلّ طلاسم هذه الشفرة ٠.‏ 
وكذا أنت يا ( أكسل ) ! 
50 


إن من يملك المفتاح يمكنه حل الشفرة .. ولكن أى 
مفتاح ؟ كنت أنا شارد الذهن أرمق صورة ( جرويين ) 
المعلقة على الحائط ٠‏ وكانت ساعتئذ فى ( لاتونيا ) فى 
زيارة ما .كنت أنا و ( جرويبن ) نعشق بعضنا ٠‏ فى 
صبر وهدوء رزين .. وكنا قد تعاهدنا على التزؤاج ٤‏ 
لكن عمى لم يدرك شيئًا عن هذا ؛ لأن ( الجيولوجيا ) 
جعلته عاجڙا عن فهم أشياء كالحب ... 

كانت ( جرويبن ) شقراء جميلة » زرقاء الغينين ٠‏ 
.فيها شىء من الصرامة فى الواقع... وكانت .تحب 
( الجيولوجيا ) مثل أبيها ومثلى .. وكم من ساعات 
عذبة قضيناها ندرس معًا ..!.. وحين نفرغ كنا نتنزه على 
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- لا معنى لهذا ! 

قالها عمى وهو يضرب المائدة يقبضته ع » مما أعادنى 
لعالم الواقع .. كان غارقًا فى محاولات فاشلة لإعادة 
ترتيب الحروف .. وفى اللحظة التالية كان قد غادر 
#20 حي 2 
وسمعت ( مارتا ) صوت الباب يُغلق بعنف هز البيت - 
فصرخت : 


> دون عشاء ؟.. 

ب عزيزتئ لن يحتاج السيد للأهل يعد اليوم .. 
كل كتوق أن هال بيت رند ووم 0 
بذلك ...1 

- إذن سنقضى جميعًا من الجوع ..! 

وكان كلامها صحيحًا أكثر مما تتوقعه ..!.. 

عدت للمكتب بقلب كنيب » وشرعت أنسق يعض 
الصخور مفكرً! أين عساه يكون ؟ .. تخيلته يخطو فى 
شوارع ( لاتونيا ) خطواته الواسعة تيا بحركات 
عصبية .. قاطفا الأزهار .. ومفزعًا للطيور البريئة .. 
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أمسكت بالورقة » وعدت أحاول ترتيب الحروف 
مفترضنا أن اللغة اللاتينية هى ما كتبت به الشفرة .. 
أجهدت نفسى حتى أن الحروف بدأت .تتطاير متداخلة 
فى عقلى ...» بدأت أحرك الهواء بالورقة .. وهنا تسبدى 
لى بصيص من الفهم .. لقد وجدت الحل ...! 

کک ع 

لقد كان البروفسير محقًا فى ترتيب الحرؤف ٠‏ لكنه 
كان يحتاج لخطوة واحدة ‏ مثل التى وجدتها بالصدفة . 
كى يجد حل اللغز ٠‏ والآن يمكننى أن أقرأ المكتوب على 
الورقة باللغة اللاتينية .. 3 

وهنا آنتابنئ الذعر !.. هل هذا صحيح حقا ؟.. هل 
بلغت الشجاعة بأحدهم هذا الحد ؟!.. لا .. لن أدع عمى 
يعرف ٠‏ لأنه لن يكتفى بأن يعلم ما حدث » بل سيصمُم 
على أن يرى بنفسه .. لن يقاوم الإغراء .. وسيذهب 
ويأخذنى معه !.. عندئذ لن نعود أبذا ..!.. لو أنه 


-_تفحّص الورقة ؤبدأ يحركها » كما فعلت » لربما عرف 


الس . يجب أن أحرقها ! 
اتجهت نحو المدفأة لألقى فيها بالورقة .. 
وهنا فتح الباب ودخل عمى .. 
استطعت يصعوية أن أخفى الورقة معيذا. إياها 


- 


لموضعها . وجلس عمى يواصل محاولاته ‏ الفاشلة 
حتمًا ‏ فى إعادة الترتيب لمدة ثلاث ساعات كاملة .. 
ومر الوقت مملا حتى غفوت فى مقعدى .. 

صحوت فى الصياح لأجده هازال يكافح المستحيل ٠٠‏ 
عيناه الحمراوان » ووجهه الشاحب ٠‏ أخبرانى بالكثيد ٠.‏ 
بدأت أشعر بالحسرة من أجله » خاصة وأنه كان منهمكا 
إلى درجة أنه نسى العصبية ! ..؛ لكن أسبابى. كانت 
قوية .. إننى أعمل من أجل مصلحته .. ولهذا لسن أنهى 
معاناته أيدا .. دعه يجد السر وحده إذا-استطاع .. 

لكنى لم أتوقع إلى أى مدئ ذهب عمى .. 

حين استعذت ( مارتاً ) للذهاب لجولتها المعتادة فى 
السوق . لم تجد مفتاح الباب الأمامى .. وهنا فهمسث .. 
لقد أخذه عمى ٠‏ ليجعلنا نتضور جوغا عقابًا لنا على 
عدم فهمه للشفرة !..؛ لقد صرنا سجينين مع عمى داخل 
المنزل إلى أن يجد حلا ٠.‏ 
الساعة الثانية عشرة والجوع يمزقنى .. لكنى سأظل 

الساعة الثانية ظهرً! .. بدأت أفقد صبرى وبدأت أرى 
الأمور بشكل مختلف .. لريما لن يصدق عمى حرفا من 
المكثوب فى الورقة .. سيعتبرها مزحة سخيفة .. بل إذا 


۸ 


غرضنا أنه صدق المكتوب وصمم على القيام بهسذه 
الرحلة ٠‏ فمن الممكن دائمًا مثعه .. أنا سأملعه .. 

لا جدوى إذن من الموت جوعا .. 

علی أن أخبره بالسرّ » لکن بشكل غير مفاجئ حتى 
لا أثير ريبته ... 

التقت عيناه بعينى فى هذه اللحظة فلاحظ ‏ بلا مراء - 
شيئا غير معتاد فى نظراتى .. أمسك ذراعى بحدة ونظر 
لی ثانية › كانما یسال سؤالا .. ولم يكن باستطاعته أن 
يسألنى سؤالا أكثر وضوحًا ٠.‏ 

حركت رأسى بمعنى "نعم .. لقد وجدت مفتاح 
الشفرة ٠..‏ 

هز رأسه بمعنى ' أنت معتوه ' ؛ فحركت رأسى ثانية » 
مما جعل عينيه تلتمعان ٠‏ وقبضته تزداد إحكامًا . 
أخشى إن صارحته بالحقيقة › أن يهشمنى ؛ تعبيرًا عن 
عرفانه بالجميل .. 

ناؤلته قطعة الورق التى عليها الكلمات التى أملاها 
على .. وهمسث : 

اقرأها ..! 

لكنها بلا معنى .. 

ر ليس إذا قرأتها بالعكس .. من آخر حرف حتى 
أول حرف ٠.‏ 

١6 


أصدر عمى صيحة فرح جنونية .. وبدأ يقرأ الورقة 
بصوت مرتجف بادنا من آخرها .. وكانت بلغة لاتينية 
رديئة حقاء لكنها وأضحة .. 

* آنزل من فوهة ( يوكول ) ( سنيفل ) الذى يمسه ظل 
( سكارتاريس ) بنعومة قبل بداية شهر يوليو أيها 


تافز شعاد . وستصل إلى قذب الأرض كما فلت" 


( آرنیه ساكنوسم ) 

a SS 

كمن أصابه مس › وشرع يتقافز فى الغرفة » ويركل 

قظع الأثاث .. بل - صدق أو لا تصدق ‏ يطوح أحجاره 
الثمينة فى الهواء ويتلقفها .. ثم بدا يهدا أخيرًا : 


- كم الساعة الآن ؟ 
- الثالثة بعد الظهر .. 7 
- إننى لم أتعش أمس .. أريد شيئا آكله حالاً !.. 
ويعدها .. 
بعدها ..؟ 
- ساعد أكبر حقانبى ..! 
- ولماذا ؟ 
قال البروفسير س عديم الشفقة ‏ وهو يهرع لغرفة 
الطعام :> 
ولتعد أنت أيضنا حقيبتك ..!! 
عند سماع هذه الكلمات غاص قلبى فى قدمى ..!! 
*خ#*«و 
0 


١‏ الرحلة.. 


برغم هلعى تظاهرت أمام عمى بأننى موافق .. كنت 
أدرك أنه لن يصغنى إلا لمنطق العلم .. وكان هذا 
المنطق.فى ' صفى  ..‏ رحلة لقلب الأرض !.. يالة من 
هراء !..: يمكننى أن أناقش. هذا فيما بعد .. أما الآن 
فتناول الطعام هو مهمتى الأساسية ... 

وجلسنا نلتهم الطعام بينما عمى يثرثر ويمزح .. بل 
لقد ألقى ‏ تخيل هذا - بعض الفكاهات ٠‏ الأمر الذى لم 
أعتده من قبل .. 

وبعد أن فرغنا ‏ دعانى إلى مكتبه .. 

قال لى وهو يجلس على المائدة : 

- لقد قدمت لى الجواب يا ( أكسل ) فى الوقت الذى 
كدت أيأس فيه Ê‏ ا 
ماحييت .. 

ثم أرقف : 

- ليكن هذا السرّ بيننا .. ثمة علماء يغارون منى 
ويرغبون فى سرقة هذه الرحلة .. لهذا الا ينبغى أن 
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نونك 7 


يعلموا شينًا عنها حتى نعود .. 

- هل أنت واثق أن هناك الكثيرين ممن يرغبون 
فى ذلك ؟ 

حتمًا ..!.. من ذا الذى لا يرغب فى كسب الشهرة 
والمجد ؟ 


هذا هو ما أعنيه RS‏ 


مجرد دعابة حمقاء ؟ 

كنت - بالتأكيد ‏ غير موفق فى كلمتى الأخيرة .. 
وتوقعت أن ينفجر فى وجهى .. لكن ابتسامة وديعة 
تلاعبت على ثغره وقال 

1ق مله ا 

ابتلعت ريقى .. وقلت : 

اريد أن اعرف معنى هذا ال (يوكول) 
وال ( سنيفل ) وال ( سكارتاريس ) .. 

- لا توجد صعوبة فى ذلك .. من المصادفة أننى قد 
ابتعت هذه الخريطة الرائعة ل ( أيسلندا ) من صديق لى 

_ فى ( لايبتزيش ) وعليها يمكننا أن نرى ما نريد ٠٠.‏ 
انظر إلى هذه الجزيرة وبراكينها تجد أن كلا منها يحمل 
اسم ( يوكول ) أما ( سنيفل.) فبركان ارتفاعه خمسة 
آلاف قدم على الساحل الغربى ( لأيسلندا ) .. وهو الذى 
r‏ 


يقودنا لقلب الأرض .. 

لكن هذا مستحيل .. لابد أن فوهته مليئة بالحمم 
والصخور الملتهبة .. 

وماذا لو كان خامدا ؟ .. إن عدد البراكين النشطة 
فى العالم لا يتجأوز ثلاثمائة .: أما البراكين الخامدة » 
فعددها يفوق ذلك بمراحل .. ومن بينها ( سنيفل ) الذى 
لم يعد أحد يسميه بركانا .. 

وما هو ( سكارتاريس ) هذا ؟ 

تنهد عمى : 

س لقد كان ( ساكنوسم ) خارق الذكاء .. لابسد أن 
( سنيفل ) له عدة فوهات ؛ لذا احتاج الرحالة لتحديد 
أيها تقود لمركز الأرض ..؛ ولذلك أخبرنا أنه فى نهاية 
( يوتيو ) ترمی إحدى القمم ‏ ( سكارتاريس  )‏ 
بظلها فوق الفوهة المطلوبة .. اليس هذا واضحا ؟ 

أسقط فى يدى ‏ إذ من الواضح أن عمى يملك إجابة 
على كل سَؤال ؛ إلا أننى ظللت آمل أن اج جیا 
علمية ضد الرحلة .. 

- إن قعل يكن هذه رمدم کیا 

أجاب عمى فى سخرية : 3 

العلم يقول هذا ؟ .. آه .. ياله من شىء مزعج 

¥ 


ذلك العلم  .‏ أليسن محزنا أن يقول لك العلم إن الأشياء 
الممكنة مستحيلة ..؟ 9 

س إن العلم يقول إنك كلما توغلت لأسفل ازدادت 
الحرارة :: حوالى درجة منوية لكل سبعين قدمًا ٠‏ ولما 
كان مركز الأرض يبعد أربعة آلاف ميل عن السطح ٠‏ 
فلابد أن حرارته تبلغ عشرين ألف درجة . أى أن 
أصلب الصخور والمعادن تتحول إلى غاز ملتهب ٠.‏ 
فكيف تريد أن تزور مكانا كهذا ؟.. 

- إذن هى الحرارة التى تفزعك ؟.. دعنى أقل لك 
يا ( أكسل ) إن العلم لا يعرف شينا أكيذا عن الأرض ٠.‏ 
من زمن ليس بالبعيد . كنا نظن أنه كلما ايتعدت عن 
الأرض كلما انخفضت الحرارة .. الآن نحن نعرف أن 
الحرارة لااتنخفض فى أى مكان يعيد عن الأرض أقل 
امن ارق أن مان رج نمت امبف > لماذا 
لا يكون هذا الحال مع الحرارة ؟.. أن تكون هناك نقطة 
لا ترتفع بعدها الحرارة مهما انخفضنا ؟..؛ ثم إن هناك 
ملحوظة أخرى .. لو كانت حرارة المركز كما تصفها 
لانفجرت الأرض .. إن معظم علماء ( الجيولوجيا ) 
يؤمنون أن قلب الأرض لا يحوى غازات ولا ماء وإلا 
كان وزن الأرض أقل مرتين مما هى عليه .. 


س إنك تجعل الأرقام تثبت ما تريد .. 
تثبت الحقائق يابنى :.التتعتز ا عد يكين 
فى ا وهذا خلى تعفن المتوقع لو كان 
قلب الأرض غازا ملتهبًا .. وقتها ستتحرك قشرة 
الأرض كالبحر إبان الم والجزر تجاه القمر › ولكانت 


الزلازل تحدث طيلة الوقت .. 
كنت قد بدأت أتبين شيئًا من الصواب فى كلام عمى 
حين قال لى وهو يريّت ظهرى : 
- إننى أومن أن باطن الأرض ليس حار .. لعن 
دعنا نر ذلك بأنفسنا 
© »م » 


تركت عمى وبدأت أذرع شوارع ( هامبورج ) شارد 
الذهن ملتهب الوجدان » هل أنا مقتنع حقًا آم أن كلماتة 
هى التى زينت لى هذه الفكرة المجئوئة ..؟ هل 


االو 6 زؤلمطيء لا قيرع مغر ا 5 


أين تبدأ الحقيقة وأين تنتهى ؟! 
كنت أسير عبر شاطئ النهر متجهًا للريف .. إلى 
( ألتونيا ) ربما على أمل أن ألقى ( جرويين ) ٠.‏ 
وبالفعل رأيتها فى الطريق لدارها .. 
صرخت فى دهشة : 

e 








كنت السير عبر شاطئ النهر معجتهًا للريف .. إلى ( ألعونيا ) ربما على 
آمل أن ألقى ( جروبين ) .. وبالفعل رأيتها .. 


(أكسل ) !.. لقد جنت لتلقانى ,..؟ 

ولكن ما إن زات وجهى حتى توجست شرا .. 

- ماذا حدث ؟ 

حكيت لها القصة بأكملها فلم تعلّق لدقيقة كاملة .. ثم 
قالت : 


د نعم . رحلة تفخر بها .. وستجلب لك الشهرة :.» 
لكم أتمنى لو جئت معكما › لكنى فتاة معدومة الحيلة » 
ستزيد متاعبكما فقط .. 

لا يمكن أبذا فهم هؤلاء النسوة .. فهن إما أن يكن 
مثال الجبن ٠‏ أو ذروة الشجاعة ؛ ولا دخل للمنطق فى 
هذا .. 

- لربما غيّرت رأيك غذًا .. 

غذا س عزيزى ‏ ساقول نفس الشىء .. 

سبرنا متشابكى الأيدى دون مزيد من الكلام .. كنت 
منهكا من جراء الأحداث الأخيرة › إلا أننى واسيت 
نفسى بأن ( يوليو ) لم يزل بعيذا » ولم يزل من الممكن 
أن تقع أشياء وأشياء تجعل عمى يعدل عن هذه الرحلة 
المشئومة .. 


enn 
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ولكن هنا إن عدت للبيت حتى فوجنت بعمبى يصرخ 
ويجرى ما بين رجال يحملون البضائع للبيت .. وقد بدا 


على خادمتنا العجوز أنها على حافة الجنون .. 

هلم يا( أكسبل ) !...تعال ...!.. يالك من مزعج ..!.. 
ألم تحزم حقائبك.وترتب أوراقى بعد ؟ 

أصابنى الذهول .. 

إذن نحن /ذاهبان ؟!1 

حتمًا !ا ماذا تعنيه حين تذهب للنزهة وتهميل 
استعدادات السفر ؟ ” 3 

- حقًا ذاهبان ؟! 


طبعًا بعد غد فى الصباح الباكر .. 

لم أحتمل سماع المزيد "فهرعت لغرفتى حين وجدت 
( جرويبن ) قد سبفتنی .. وهتفت فى حماس : 

إن أبى رجل علم حق لا يخيفه شىء .. ويجب 
عليك أن تكون فخورً! به يا ( أكسل ) . سينجح .. أنا 
واثقة .. ستضيران شهيرين ٠»‏ وستغدو رجلا حرا فى 
كلامة -. خرًا فى افعاله .. جرًا فى ......۰ 

وصمتتث .. إلا إننى أدركت ما تعنيه .. شعرت بشىء 
من:الحساس.. إلا إننبى حتبئ .هذه إللحظة لم أن 
إقادرًا على الستيعاب فكرة الرحيل .. وفى كآبة أمسكت يد 


ak 





( جرويبن ) مقتاذا إياها إلى مكتب عمى .. 
سألت عمى فى تردد : 
- عمى .. أريد أن أفهم لماذا العجلة ..؟ 
لماذا ؟.. لضيق الوقت طيعًا .. 
-للكن اليوم هو السادس والعشرون من ( مايو ) .. 


ولم تزل نهاية (يوليو )... 


س وهل تظن أيها المعتوه أننايس تبلغ ( أيسلئدا ) 


بهذه السرعة ؟.. إن هناك سفينة ولحدة بين - 
( كوبنهاجن ) و( رايكيافيك ) فى الثانى والعشرين مبن ˆ 
كل شهر .. ولو انتظرنا حتى ( يونيو ) سنصل إلى 
( رايكيافيك ) متأخرين بعد أن يسقط ظل ( سكارتاريس ) 
-على الفوهة .. يجب أن نبلغ ( كوبنهاجن ) باقصى 
سرعة ممكلة :. 


وهكذا حزمت حقائبى بمعونة (جرويبن ) التى كانت 
هادنة » كأننى فقط ذاهب إلى المدينة المجاورة .. كيف 
أتركها ...كيف ؟.. 

مر اليوم التالى فى الاستعدادات والمزيد من المؤن 
والبضائع تتراكم فى الدار ..؛ ثم نمت كحجر على 
فراشى .. وكانت ليلة سوداء حلست فيها بالبروفسير 
يجرتى لأعمق أعماق الأرض .. ؤأنا أهوى .. أهوى .. 
أهوى فى حفرة عميقة بلاأقرار .. 


wd. = 





وفى الخامسة صباحًا ذهبت لغرفة الطعام لأجد عمى 


يلتهم إفطاره فى عجلة .. كانت معدتى متقلصة والإنهاك 
يغزو بدنى ..» فى الخامسة والنصف وصلت عربة لنقل 
متاعنا إلى محطة القطار .. 

كان عمى يودع ( جرويبن ) حين التفتتا نحوى ٠‏ 
وهمست : 

عزيزى ( أكسل ) .. أنت راحل الآن .. لكن عند 
عودتك ستجد زوجتك ٠:‏ , 

لم استطع أن أقول شينا سوى: 

- وداعا يا حبيبتى ( جرويين ) ٠١‏ : 

وفى السادسة والنصف وصلنا المحطة .. وفى 
السابعة تحرك القطار .. 

eo 

بعد وصولنا إلى ( كيل ) ركبنا القارب إلى 
( كوبنهاجن ) .. وكان عمى يوشك على الجنون ويكاد 
يدفع القارب إلى وجهته دفعًا ..» فى ( كوينه اجن ) 
توجهنا إلى مُتحف ( الجيولوجيا ) حيث قابلنا 
البروفسير ( تومسون ) الذى كان يعرف عمى . 
ولقد أبدى الرجل لنا حفاوة واضحة ٠‏ وشرع يفتش 
عن قارب يقلنا إلى ( أيسلندا ) حتى وجد واحذا اسمه 

3 


(فالكيرى ) كان سيرخل فى الثانى من ( يونيو ) إلى 
( ريكيافيك ) .. 

شرعت أنا وعمى نستكشف المدينة .. كنت أنا كطفل 
منبهر بکل شىء » أما عمى فلم يبد اهتمامًا سوى ببرج 
عنيضة َال على الجزيرة التى تشكل الجزء الجنوبى 
الغربى من ( كوبنهاجن ) .. لم أجد ما يسترعى 
ا E‏ 

۾ 

هلم نصعد لأعلى .. 

قالها عمى وهو يجذبنى خلقه .. 

- لكن هذا قمين بأن يثير لدئ الدوار .. أنا لا اراح 
س هذا سبب كاف للصعود .. ن عد 3 
ا كاف للصعود .. يجب أن نعتاد الأماكن 
به 

HD E 

وهكذا لم أجد بذامن الضعود .. درجة بدرجة .. مائة 
وخسين درجة . بدها بدك أشعر براسی يطفى وبال 
البرج يهتز مع الريح .. اضطررت أن أزحف على ركبتى 
ويدى مغلقا عينى بصرامة .. حتى وصلنا إلى القمة .. 

١ أل‎ 


- انظر لأسفل .. يجب أن تعتاد ذلك .. 

فتحت عينى فرأيت المنازل كالألعاب .. وفوق رأسى 
تحركت السحب مارة عبر السماء لكنها بالنسبة لى 
كانت ثابتة... خيبل لى أن الأرض وبرج الكنيسة هما 
اللذان يتحركان ..» وكنت أرى ساخل ( السويد ) من 
بعيد .. 

هذا الدرس ساعة كاملة .. وحين سمح لى 

عمى أخيرًا أن أنزل .. وحين لمست قدماى أرض 
الشارع ظننت لوهلة أننى قد فقدت القدرة على المشنى 
إلى الأبد ...» ولمدة خمسة أيام واظبنا على هذا العمل 
حتى أننى ‏ بالرغم منى بدات أتعلم كيف أنظر 
لأسفل ذون أن يصرعنى دوار المرتفعات .. 

وهكذا صرنا مستعدين لركوب ال ( فالكيزى ) إلى 
( أيسلئدا.) .- 

استغرقت رحلتنا عشرة أيام عبر ( السينور ) .. 
ساحل السويد ( سكاجن ) .. ثم بحر الشمال الرهيب ٠.‏ 
بعدها عبرنا ساحل ( أسكتلندا ) .. وجزر ( فارو ) ؛ 
وفى اليوم الحادى عشر رأينا ساحل ( أيسلندا ) ٠.‏ 

نظر عمس إلنى الساحل الشمالى وأشار فى لهفبة 
إلى جيل عال, له قمتان يغطيهما الجليد الأبدى .. وهتف : 

۲ 


ج 


ب( سنيفل ) .. ( سنيقل ) ! 

سا إن نزلنا إلبى الشباطئ حتى التقينيا برجيل حسين 
المحيا .. وكان هو حاكم ( أيسلندا ) البارون (تزامب ) 
ينفسه .. وقد صافجه جى وتيادل مه حديثا 
بالدانماركية لم أفهم منه حرفا يطبيعة الجال ؛ إلا أننى 
استنتجت أن الحاكم يعد عمى بأن يبذل قصارى جهسده 

كما تعرفنا على رجل لطيف الشمائل هو اليد 
( فريدريكسون ) مدرس العلوم فى مدرسة ( ريكيافيك ) 
الذى قدم لنا غرفتين فى داره كى نقيم فيهما .. 

قال عمى فى سرور حين صرنا وحدنا : 

هلم يا ( أكسل ) !.. الأمور تسير على ما يرام .- 
ولقد مر الجزء السيّئ من رحلتنا .. 


- ماذا تعنى ؟ 

لم يعد أمامنا سوى أن ( نهبط ) ! 

لربما كنت على حق .. ولكن كما سنهبط علينا أن 
نصعد 


هذا لايثير قلقى أليتة :: سأذهب للمكتبة باحذًا عبن 
كتايات ل ( ساكنوسم ) لأنى ‏ ولايد ب واجد بعضها .. 
- ألن تتجول فى اليلدة أولا ؟ 


rr 
] ابات عالية  ۷ ) رحلة إلى مركز الأرض‎ ٠-۴ م‎ [ 


- نعم .. إن ما يهمنى فى ( أيسلندا:) ليس ما هو 
فوق الأرض يل ما تحتها !! 

على أنه عاد بعد ساعات وقد بدت عليه مخايل 
الإحباط » لأنه لم يجد أية كتب ل ( ساكنوسم ) هناك » 
وأخبرنا مضيفنا السيد ( فريدريكسون ) أن الكنيسة قد 
اعتبرت ذاك الرَحَالةَ عدوا لها » وأحرقت كل كتاباته » 
الأمر الذى فسر لنا سر كتابته رسالته بالشفرة .. 

وهنا - لذهشتنا ‏ اقرح السيد ( فريدريكسن ) على 
عمى أن يقوم باستكشاف البركان المسمى ( سنيفل ) 
لأهميته ..! 

هل هو خامد ؟ 3 

- نعم .. منذ خمسة قرون .. 

حسن .. ربما كان من الواجب أن أذهب لآراه .. 
أ..أقلت لى ما اسمه ؟ 

: ٠. ) (ستيقل‎ = 

كدت أنفجر ضحكا وأنا أشاهد عمى يتصنع الجهل 
ليدارى لهفته المجنونة لرؤية البركان » خاصة 
والفرصة قد.جاءته على طبق من الفضة » ودون إثارة 
سأله السيد ( فريدريكسن ) .. 

ع 


- كيف تنوى الوصول إليه ؟ 

- بالبحر طبعًا .. 

- مستخيل .. إن كل القوارب مشغولة بالصيد فى 
الناحية الأخرى من الجزيرة ٠‏ لهذا ينبغى الذهاب برا .. 
طريق طويل لكنه مسل .. وعندى لك دليبل مأمون 
الجانب ويمكنك الاعتماد عليه .. إنه شخص ماهر 
ويتحدث الدانمركية بطلاقة .. ˆ 

استيقظت فى الصباح التالى على صوت عمسى 
يتحدث الدانماركية مع أحدهم .. رجل طويل القامة » 
متين البنيان وله وجه بسيط قسيم ... كانت عينساه 
زرقاوين فى حين تنسدل خصلات شعره الأحمر على 
كتفيه ..؛ وكان الهدوء يشغ من وجوده ٠‏ كأنما لا يمكن 
لشىء فى الكون أن يزعجه .. 

كان اسمه ( هائز بايلكى ) .. دليلنا القادم فى 
رحلتنا » وكان على النقيض من عمى فى كل شىء › إلا 
أنهما لم يختلفا حول المادة والأتعاب بتاتا .. فواحد 
مستعد تمامًا لقبول أى اجر وواحد مستعد تمامًا لدفع أى 
أجر .. ضفقة بسيطة جذًا كما ترى .. 

تم الاتفاق على أن يقودنا( هانز ) إلى قرية ( ستالى ) 


و 


57 


عند سفح البركان .. وكانت المسافة اثنتين وعشرين 
ميلا تلك الفسافة التى قدر عمى أننا سنقطعها فى 
يومين ٠‏ إلا أنه حين أدرك: أن الميدل الدانمركئ يساوى 
أربعة وعشرين ألف قدم ..فهم أن الرحلة لن تقل عن 
أستبووع كامل:! 

وحصلنا على أربعة خيول .. اثنين لى:ولعمى واثنين 
للمتاع » أما ( هانز ) فسيمشئ كما عهده دائمًا ؛ وقد 
رفض أن ينال أجرًا قبل أن-تصل:.. 

رجل طييت:.: 

قالها' عفتى وأردف : 

> لكنه'لاايدرك أى مجد ينتظره بعد رحلتنا ! 

- هل تعلى أنه سينزل معنا إلئ :.؟ 

- نعم يا ( أكسل ) .. إلى مركز الأرض 0.:! 


on 


۳ 


“7 لوكا 


قبل الرحيل بدأنا نرتب متاعنا والأشياء الى 
سنحملها معنا .: وكان من بينها ما هو جدير بالذكر : 
١‏ - ترمومتر يمكنه القياس حتى مائة وخمسين درجة 





_ مئوية .. وقد بدالى هذا أقل مما يجب وأكثرمما يجب .. 


أقل من درجة حرارة مركز الأرض كما أتوقعها.. وأكثر 
من أى حد يمكننا تحمّله قبل أن نتحول لشواء ! 
_ 7 - جهاز بارومتر خاص لقيساس الضغوط الهائلة 
© جهاز كرونومتر يرينا الزمن” حسب موق 
زا 
؛ ‏ بوصلتان . 
ه ‏ مضباحان كهربائيان ماموئان وسهلا الحمل .. 
وكان معنا بندقيتان ٠‏ لا أرئ مَبَررًا لحملهفة .. 


انلم من الحبّال:.. وفأسس وامطرّقة اما اقام فشان 


فى صو ماليئ ولحم مقذذ يكفينا نحو منتة شهؤان . 


£۷ 


ولم نحمل ماءً ؛ لأن عمى كان واثقًا من المياه 
الجوفيه ! : 
من الصعب أن أتذكر كل العجائب التى خملناها 
معنا .. إن عمى لم ينس شيئا حتى النقود !.. لقد حمل 
معه مبلغا كبيرا . كانه كان يتوقع وجود محلات فى 
مركز الأرض .. , 

فى الليلة الأخيرة ودعنا مضيفنا .. وفى الساعة 
السادسة صباحًا : كان ( هانز ) ينتظرنا بهدونه 
المعهود لنبدأ زحلتنا نحو المجهول .. 


شرعت أتامل معالم الطريق شاعرًا بنشوة .. أى 
خطر هئالك ؟.. 

كل ما على هو أن أقطع هذا البلد العجيب .. وأتسلق 
بركانا خامدا .. وأنزل عبر فوهته مثلما فعل 
( ساكنوسم ) الذى ‏ وأنا واثق من هذا وصل إلى 
قاع البركان فظن أنه وصل لمركز الأرض . هذا هو كل 
شىء... إذن فلأنعمن برحلتئ هذه ولا أعبا بالباقى .. 

کان ( هائز ) يسبقنا فى السيرعبر حقول حاولت جهدها 
كى تكون خضراء : إلا أنها فشلت فى الوصول إلا إلى 
اللوّن الأصفر .. ومن بعيد تتراءى الهضاب! يكسوها 

7۸ 


وأمشى أنا .. 


الجليد ..» الطريق يتعرج ٠‏ لكن خيولنا تعرف أفضل 
الطرق للسير وتتحرك برشاقة وخفه .. 

- حصان طيب !.. حصان طيب !.. سترى يا ( أكسل ) 
أنه ما من شىء أكثر روعة من خيول ( أيسلندا) .. 
لاشىء يوقفها .. لا البزد ولاالعواصف ... فقط 
لا تضايقها .. دعها بحريتها وستقطع بك ثلاثين ميلا 
فى اليوم .. 

- هذا يناسبنا .. ولكن ماذا عن دليلنا البائنس ؟ 

لاعليك .. هؤلاء الرجال لا يشعرون بالأرض 
ولا يتعيون أيدا .. وحتى إذا ما تعب ساعيره جوادى 


eo“ 
كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة ظهرًا حين‎ 
.وصلنا إلى قرية تدعى ( إيولبرج ) .. ومن هناك بدأنا‎ 
نتبع طريقا ضيقا › ما بين البحر والمرتفعات .. فى‎ 
الساعة الرابعة عصرا صادفتنا عقبة .. هى لسان من‎ 
البحر يتغلغل عبر اليابسة .. وكانت أمواجه تصطدم‎ 
بالصخور الشامخة على جانبيه » ولئن كانت جيادنا جيادً!‎ 
: طيبة إلا أننى لم أدر كيف يمكنها العبور » قلت لنفسى‎ 
.. لو كانت ذكية حقا فلن تحاول أصلا‎ - 


إلا أن عمى لم ينتظر بل حاول العبور يحصانه .. 
أَبَى الحصان أن يتحرك .. قال له عمى ( نعم ) إلا أن 
الحصان قال ( لا) ..» ازداد جنون الرجل وضرب 
الحصان الذى حاول أن يقنفه من على ظهره : ثم أنه 
وجد أن الأفضل أن ينحنى على ركيتيه وينسل من تحت 
راكبه تاركا إياه واققا على الأرض !.. 

جن جنون عمى إلا أن (هانز ) ریت على ظهره قائلاً : 

ب فاریسا .7- 

قارب ؟.. أين ؟.. 

أشار ( هانز ) إلى قارب على مسافة منا .. 

لماذًا لم تقل ذلك ؟.. فلنذهب لنأخذه .. 

س تيدفاتن ٠.۰‏ 

س آه !.. يجب انتظار المد إذن .. 
وهكذا س فى الساسة مساء س وصلنا قرية 
( جاردار ) .. لم تكن السماء مظلمة ٠‏ لأن الشمس 
لا تغيب عن السماء فى ( أيسلندا ) طوال شهرى يونيو 
ويوليو جتى فى الليل .. وفى أحد الأكواخ قضينا ليلتنا 
لنعاود التحرك مع أول أنسام الفجر .. 

بدأ الأحساس بالوحشة يتزايد ونجن نجد السير .. 
م تعد هباك أشجار ولا حيوانات .. فقط طير هنا أو هناك 
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يحلق نخو الجنوب .. 


وفئ قزية اسمها ( الفتانائن ) فضينا ليلّة أخرئ .. 


كان الإنهاك يقتلنى » أما عمئ فلم يشك إطلاقًا » مما 
أثاز إعجابى .. أما عن ( هانز ) فكان ينظر للرحلة كلها 


على أسام أنها نزهة شيقة .. 


واستمرت الزخلة عبر خليج (فاكسا) ثم 
( بوي ) .. وكان ( انز ) قد اتفق مع عمى على أن 
ينال جزءًا من أخره فى كل مساء سبك ؛ لذا ‏ ؤكان 
اليؤم السبت - نقبده عمى الجَزْءً الأؤل من الأجر 54 
وشرعنا نؤاضل رخلتنا : بينما كان عمئّ يهمس ما بين 


أستائه طليلة الؤقت . 

آه !.. (سنيقل ) !.. (سنيفل ) العظيم:!.. التؤابة 
الى تقون إلى مركز الأرضل .. ( ساكتؤسم ) 1.: 
أيها العظيم .. نحن هنا .. 

وعلى هذا المتوال وصتلنا إلى (ستتاين ) 
صارح عمى ( خرايت بون سو ددن 
والنزول إلى القاع عبر فوج 
لم يبذ ( هائز ) قارفا 





تتساوئ عنده ٠..‏ أما أنا فقد كان الهلغ يقتلنئ .. 
لكن أوان التراجع قد فات مئذ فآرقنا ( هامبورج ) .. إن 
٤١‏ 





كان الإلهاك يقتلنى : أها عمى فلم يشك إطلاق ‏ مما أثار إعجانى .. 


الخاطر المزيع الذى انتابنى هو أننا قد نتسلق ( سنيفل ) .. 
وقد ننزل مسن فوهته .. وقد نصل لمركز الأرض كما 
فعل ذلك المخبول ( عماكنوسمَ ) لكن ما هو الضمان أن 
هذا البركان لن يثور ونحن فيه ؟.. نعم هو نائم منذ 
عام ۱۲۲۹ .. ولكن هل هذا يثبت أنه لن يصحو غدًا ؟ 

لا أحب كثيرًا - وأنت توافقنى غالبًا ‏ فكرة أن أجد 
نفسى مقذوفا إلى عنان السماء فى بجر من الحم 
وهكذا أزمعت أن أفضى لعمى بمخاوفى ؛ ولكن بشكل 
لا یوحی له أننى مذعور ء بل أننى ‏ فقط ‏ أريد أن 
أتعلم أكثر عن رحلتنا .. إلا أنه لشدة دهشتى لم ير .. 
وقال : 

س لقد فكرت فى ذلك كثيرًا .. 

ماذا ؟.. لكن هذا معناه .. كلا ... لن يتراجع هذا 
الرجل أيدًا .. إن هذا أجمل من أن أفكر فيه ..› إلا أنه 
أردف : : 

س إن البراكين لا تشوز هكذا فجأة دون علامات 
إنذار » ولقد سألت الكثيرين هنا وهناك منذ وصلنا .. 
والنتيجة سلبية .. لم يعط ( سنيفل ) أية علامات تنذر 
بتجدد ثوراته .. 


ثم أنه.أشار إلى بخار ساخن يخرج من بين الصخور 
( وهو الشىء الذى جعلنى أميل لوجهة نظسرى 
المذعورة ) ؤقال + ” 

هذا اا جو لايل کی ست عو .لن 
نخشی شیا .. 

ماذا تعنى ؟ 

حين يوشك البركان على الانفجار ؛ يخرج 
هذا البخاز بقوة أكبر من الفوهة : وليس من بيسن 
الصخور .. أما واليخار يخرج بقوتة المعتادة من بين 
هذه الأخجار فلبن يشور ( سنيفل ) فى المسستقبل 
القريب ..! 1 

لقد ربح عمى كالعادة ولم أعد سيد مصيرى .. 

وهكذا .. فى اليوم الثانى والعشرين من ( يونيو ) 
فى التاسعة صباحًا بدأنسا رحلية التسلق إلى فوهة 
( سنيفل )... 

o“ 

يبلغ ارتفاع ( سنيفل ) خمسة آلاف قدمًا .. ولقد 
شرعنا نصعد سفحه واحدا خلف الآخر مما جعل تبادل 
الكلام مستحيلاً :- 

كان الطريق يزداد صعوبة وينحدر لأعلى بزاوية أشد 
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حدة ...إلا أن ( هانز ) كان يمشى فى سلاسة › كما لو 
كانت الأرّض مسطحة .. أحيانًا كان يختفى عن عيوئنا 
يمينا أو يسارًا خلف صخرة كبيرة » وأحياننا كان يضع 
يعض الأحجار قوق بعضها : ليجعل منها علامات عند 
عودتنا .. 

كانت فكرة الأ بأس :يها لكنها ‏ كما عرفنا فيما 
بعد الم تكن ذات نفع !.. 

تؤقفنا بعد ثلاث ساغات لتناول بضع القيمات .والراحة 
الأمر الذى لم يرق لعتى الذى التهم طعامه فى عجلة ٠.‏ 
شم واصلنا المسير الذى غدا شديد الصعوبة » مسا 
اضطرنا إلى الشير فى دروب متعرجة » ؤكان معنا ثلاثة 
حمالين من الوطنيين شترعوا يعاؤن بعضهم البعض 
بعصيهم . ls‏ ا وج 
جعلنى أدرك أن له ياعًا طويلاً فى تسلق الجبال ٠.‏ 

4 إنهاالسايعة مساغ .. وقد يلغنا أرتفاعًا قدره 77:٠‏ 





قدم.. فوق سبطح البحر ... الجليد من حولنا والبرد يتزايد ٠ ٠‏ 


والريج تهب عاتية ...طلب عمى من ( هائز ) التوقف .. 
لكن :دليلنا قال : 
أوففانفور .- 
قال عمى مفسرا : 
f‏ 





- إنه يبغى أن نواصل الصعود .. ولكن لماذا ؟ ‏ - 

- ميستور .. 

= يا .. يا .< ميستور ۲٠.‏ 

- ماذا يعنون ؟ 

وهنا أشار عمى إلى كتلة من الصخور والغبار 
البركانى تتطاير فى الهواء عبر جانب الجبل .. وكانت 
هذه الكئلة تتجه نحونا ‏ ما يسمونه باللغة الأيسلاندية 
( ميستور  )‏ ولم يكن ثمة داع للمزيد من الكلام لأننا 
هرعنا خلف الجبل متوارين ٠‏ على حين هوت هذه 


الكتلة علئ.المكان الذى كنا به منذ دقائق .. ولولا . 


تحذيرهم لغدونا غبار تذروه الرياح .. 

كانت الساعة هى الحادية عشرة مساءٌ حين وصلنا 
إلى القمة .. وكان البرد والجوع يمزقاننى ٠‏ بالإضافة 
إلى أن نقص الأوكسجين جعل التنفس مستحيلاً .. وعند 
قدمئّ كانت شمس منتصف الليل ترسل أشعتها الواهنة 
قوق الجزيرة .. : 

ما تناولنا وجبة بسيطة ثم غفونا.. لعله أقضل نوم 
حظيت به من زمن بعيد برغم برودة الجو. نوم يلا أحلام.. 
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وفى الصباح أخبرنا (.هانز ) بالاسم الذى يطلقه 
سكان ( أيسلندا ) على القمة التى كنا فوقها :. الاسم 
الذى توقعته أنا وعمى .. 

كان اسمها ( سكارتاريس ) ..! 

ويدأنا النزول من الفوهة .. 

كان اتساعها حوالى ثلاثة أميال .. ويمكنك أن تتخيل 
منظرها حين تملؤها النيران والصخور الملتهبة !. أما 
القاع ‏ كما بدا لنا ‏ فلم يكن ليزيد على خمسمائة 
قدم ٠‏ لهذا كان الانحدار سهلا ويمكن السير عليه دون 

سار ( هائز ) فى المقدمة وتبعناه وقد ربطنا بعضنا 
بالبعض بحبل طويل حتى إذا ما انشقت الأزض الجليدية 
تحت قدمى أحدنا أنقذه الباقون › إلا أن ( هائز ) كان 
يتحسس الأرض بعصاه للاطمئنان قبل كل خطوة وهو 
يشعر بالدهشة من أنه لم تحدث مصائب حتى هذه 
اللحظة على عكس ما اعتاده :.! 

وصلنا لقاع البركان .. ومن فوق رءوسنا لمحنا فوهته 
مرسومة على السماء ممستديرة تامة الاستدارة ٠.‏ 
ومن خلالها لمحناقمة ( سكارتاريس ) تلتمع الشسمس 

<¥ 


أما فئ قاع البركان فكانت هناك ثلاث فكحات هى قَمِمْ 
المداخن التى منها كانت نيران البركان تنيثق .. وكانت 
كَل منها تبلغ مائة قدم فى اتمساعها ..: شعرت بالرجفة 
وأنا أرمقها . على حين انتابت البروفسير ( ليدذنبروك ) 
حمى مفاجئة .. وشرع يركض بين الفتهات يرمقها 
ويفخصها ؤيحدث نفسه أمام نظرات ( هائز ) ورفاقة 
الذين جلسوا على الصخور .. بالطبع يحتثون أنفسهم 
أى مجنون هذا ؟! 

وفجأة صرح عمى .. 8 

- (“أكسل ) !:. ( أكسل ) !.. تعال هنا .. 

قالها وهو يرمق صتخرة عملاقة تقف فى وسط 
الفوهة .. فجريت لأرى ها هنالك .. 

س انظر:! 4 
.وعلى الصخرة لمحت خروفا محفورة تقادم بها 
الزمن .. حروقسا ( رؤنيه ) مألوفنة يالنسبة لى .. 
الخزوف. التى تشكل ذلك الاسم الشنيع : 

اح ( آرثي سَاكنؤسم ) !.. فل ما زلت متشككا ؟! 

أضابنق الأهؤل .. وجلهحت فؤق صخرة أنظر إلى 
لا شىء .. لم أدر هشن أسلم ( هانز ) عيتية للنعاس .. 
ولا متى فارقنا الرجال عائدين إلى ( ستابى ) .. ولاهتتى 
غفوت أا * 

۸ 


وخلال نومى خيل إلى أن الجبل يهتز .. 
لم تشرق الشمسس فى الأبام التالية يسبب الغيوم .. 

كاد عى يجن لأنه مالم تشرق الشفس فلن يسقط 
ظلَ ( سكارتاريس ) ليرينا الفوهة المعنية بين الفتحات 
الثلاث .. فقط أريعة أيام أخرى وينتهى شهر ( يونيو ) 
ويتأجل مشروعنا إلى العام التالى .- 1 

كا. ١‏ *”.) يرمقنا فى فضؤل متسائلاً ‏ ختنا س 
عس علة انتظارنا أما أنا فظللت أدعو الله شترا ألا 
تشرق الْقَبصَن هذا الشتهر.. 

وفى انيوم الشامن والعشرين أشرقتا الشيس .. 
ويدأت الهضاب- تستجم فى ضوئها الأضفر البارد ..* 


أخذ عمى يرمق ظل ( سكارتازيس ) يقحرك فوق قاع 7 


البركان ببظء .. ببطع... 
.ثم فى الثائية عشرة ظهرا س سقط الظل فوق 
الفتحة الؤسطى .. الفتحة التى اختارها ( سشاكنوسم) ٠.‏ 
إن هذه اهى .. ! .. هلم بنا --! 
وأشار عبى إلى ( هائن ) ٠۰‏ 
- فورؤت .. ! .. إلى الأظام ...1 
الآن تندأ الرخلة الحقيقية .٠‏ 
4 





Ms, 


الآن تنتهى مرحلة الإنهاك لتبدأ مرحلة الصعاب .. > 
لا تزل الفرصة متاحة لى كى أرفض .. لكن كيف أجرؤ 
على ذلك أمام ( هائز ) الذى لا يبدو على,استعداد لأن 
يخاف شيئا ؟.: كلا .. سافكر فى ( جرويبن ) الى 
تنتظر عودتى المظفرة -. ولأنزل بشجاعة ' عبر 
الفتحة .. لكن لا يجب أن أدع الدوار يتملكنى لأننى فيما 
يبدو الم أثلق ما يكفى من الدروس فى تلك الكئيسة 
ب ( كوبنهاجن ) .. 

لم تكن جدران الفتحة التى سننزل منها ملساء .. 
كانت هنا وفناك صخور حادة تشبه درجات السلم إلا أنه 
لم يكن ثمة ما تتشبث به أيدينا .. لربما أفادنا حبل 
نريطه إلى الحافة ؛ لكن كيف عسانا نحله حين نصل 
لأسقل ؟:. 

وجد عمى فكرة بسيطة وذكية هى أن يدلّى نصف 
الحبل إلى أسفل ثم يلف الحبل حول صخرة بارزة ويدلى 
النصف الآخر ليلحق بزميله ؛ وهكذا يكون على من 
يهبط على الحبل أن يستخدم النصفين معا كأنهما حبل 
واحد .. وعند الوصول إلى مكان يصلح للوقوف . فمن 
السهل جذب نصف واحد من نصفى الحبل لاستعادته 
بأكمله .. ونكرر العملية .. 


٠‏ - والآن ليأخذ كل منكم ثلقًا من المتاع ويربطه على 
ظهره .. 

- ولكن ماذا عن باقى الحبال والثياب ؟ 

ستعنى هذه بنفسها ..! 

ماذا تعنى ..؟ 

- سترى .. 

وبمعونة ( هانز ) حزم عمى هذه الأشياء فى حزمة 
كبيرة وقذفها إلى أسفل .. كان باستطاعتى سماع 
صوتها وهى تشق الهواء .. وصوتها يتضاءل .. 

ل أهكذا .. ! .. والآن جاء دورنا .. 

والآن دعنى أسألك بأمانة .. هل يمكن لأى شخص 
بكامل قواه العقلية ألا يموت هلعًا فى هذه الظروف ؟!.. 
كيف أتحمل كل هذا ؟ 

على كل حال .. بدأنا عملية النزول .. 

إلى مركز الأرض .. ٠‏ 


لدم 


ی کر 





بدأنا النزول على الحيل المزدوج متجاهلين الخطر 
المتمتل فى ألا يتحمل هذا الحبل الرفيع ثقلنا معا .. 
شرعت أستعمل عصائ كوسيلة لتخفيف ألضغط عن هذا 
الحبل ٠‏ وبعد نصف ساعة وجدنا أنفسنا على صخرة 
كبيرة مسطحة ثبرز من الجدار الرأسي .. 

نظرت إلى أسفل ..لكننى لم أتمكن من رؤية أى 
شىء .. 
شرع ( هانز ) يعيد تعليق الحبل من جديد لنهبط 
المرحلة التالية التى يبلغ عمقها مانتى قدم .. 
وبالطبع ب فى أثناء هبوطنا ‏ لم أكن لأهتم بمقرفة 
نوعية الصخورالتسى نهبسط عليها .. إلا أن عمسى 
س بفضول علمى قائل ‏ شرع يتفحصها فى اهتمام .. 
وقال : 
- كلما تقدمنا آمنت أكثر أن باطن الأرض ليس حارًا .. 
. وعلى كل حال سبوف نرى .. 

وكما اعتدت طيلة حياتى تجنبت إثارة حنقه .. ولهذا 


a 


افترض .أننى أوافقه على ما يقول .. 
واصلنا النزول .. ويعد ثلاث سَاعات كاملة :لم يكبن 


القاع ظاهرًا لأعيننا بعد .. لكننا استمررنا فى الننزول 


لأسفل ..“لأسفل .. لأسيفل › أزجى الوقت بعد المرات 
التى فككنا فيها الحبل وأعدنا تعليقه ٠‏ لأعرف إلى أى 
عمق وصلنا :. وكان عددها أربع عشرة مرة استغرقت 
منا سبع ساعات ٠‏ وبالتالى كنا على عمق ۲۸۰۰ قدم .. 
قال عمى وهو يلهث : 

.لقد وصلنا . 

بلأين ؟ 

لقاع البركان .. 

إذن لا يوجد مخرج .. لقد انتهت رحلتنا .- 
.لايد أن ,هناك واحدًا على يميننا .. لكن سنرى ذلك 


غذا ٠‏ أما ,الآن فقد حان 'ميعاد النوم :..وبالطيع .. 


العشاء .- 

وهكذا فتحنا حقيبة والتهمنا بعض الطعام ٠‏ ثم هيأنا 
أنفسنا كيفما اتفق ٠‏ للنوم فوق الصخور ٠.‏ 

استلقيت على ظهرى وشرعت أرمق نجمًا يتألق عبر 
الفتحة التى نزّلنا منها .. حتى غلبنى النعاس .. 


es 


or 


فى الصباح أيقظنا ضوء النهار الخافت قادمًا من 
أعلى .. بالطبع لم يكن قويًا » لكنه سمح لنا برؤية 
الموجودات .. 

Ee E 

- كيف حالك يا ( أكسل ) ؟. ا ر 
قبل بليلة هادئة كهذه فى دارنا العجوز بشارع 
( كونيشن ) ؟.. لإ ضوضاء من أى نوع .. 

بالطبع هادئة .. هادئة إلى حد مفزع . 

صاح عمى : 

هلم .. هلم ! .. إذا كنت تشعر بالرعب الآن فكيف 
ستشعر فيما بعد ؟ 

إننا لم نتجاوز بوصة واحدة داخل الأرض !1 

ماذا تعلى ؟؟ .. 

- أعنى أننا لسنا حتّى تحت مستوى البحر .. إننا 
فقط نزلنا المسافة التى صعدناها حين تسلقنا 
( سنيفل ) ..!! 

حقا؟ 

طيعا ..انظر إلى ( البارومتر ) .. 

إنه يشير إلى تسعة وعشرين بوصة .. 

هكذا .. هذا هو ضغط الهواء العادى .. وهذا يؤيد 


كلامى .. والآن دعنا نتناول وجبة إفطار جديرة برجال 
ينتظرهم عمل شاق ..! 

وأكلنا فى صمت .. بعدها جلس عمى يدون قراءات 
( الكرونومتر ) و ( الترمومتر ) , البارومتر ) .. ثم 
ل : 

- والآن يا ( أكسل ) هذه هى اللحظة بعينها التى 
سنبدأ فيها رحلتنا إلى قلب الأرض 

وأضاء الكشاف الكهربى وكذا فعل ( هانز ) .. واتجه 
عمى نحو النفق الموجود على اليمين ودخله ..؛ وقبل 
أن أتبعهما رفعت عينى إلى السماء لأرى ‏ لآخرامراة 
فى حياتى ‏ ضوء النهار .. 

كانت الحمم هى التى صنعت هذا النفق لنفسها عام 
4 حين ثار البركان آخر مرة .. وكانت جدرزانسه 
مغلفة بطبقة معدنية يزاقة: مما أكسبه جما لا يُوْصف .؛ 

- انظر لهذه الروعة يا عمئ ! 

- آه !-- أنت تحبها يا ( أكسل ) .: وإننى لآمل أن 
ترى أشياء أكثر روعة بالداخل .. فلنتقدم ! 

كان الأحرى أن يقول : فلنئزلق ! لأن المسر كسان 
منحدرا إلى حد لا يوصف » مما جعل من العسير حقًا 
ألا ننزلق :- 

وه 


- 


إلا أن الخرارة لم تزدد إلا أربع . درجات داخل النفق. 


. ختئ بعد سناعتين من المشى . وف الثامنة مساءً أمزننا 
عمى بالتوقف داخل أحد الجيؤب الضخرية . فطقنا 
مصباحينا على الصخور . : 
قد يظن القارئ أن الهواء كان ساكنا : لكنه كان فى 
الؤاقع يتخرك .. وكنت استشعر هبات من الريئجع 
لا أدرى مضدرها ء لأن الجوع والإنهاك كانا يمنعانئى 
من التفكير المئنطق: .. إن سبع اعات من الانزلاق 
ليست بالأمر الهين ٠.‏ 
كان القلق يمزقنئ .. إذ أننا قد أتينا على نيصف 
مخزون المياه الذى نزلنا به » وكان عى يعول على 
الينابيع الجوفية ... لكتنا ختى هذه التحظة لم.نجد 
واحذا » لهذا رأيت أن ألفت نظرهء فقال : 
ح هل هذا يثتير قلقك ؟ 
حتمًا .. قلقى ودهشتى .. إن ما معنا من ماء 
_ لايكاد يكفئ خمسة أيام .. 
ل تدع هذا يقلقك .. سنجد الماء وبكميات وافرة .. 
هتى ؟ 
خن نفارق خؤائظ الخمم .. إن ماء الينابيع عاجز 
عن اختراقها .. 
5ه 


س وماذا لو ظلّت هذه الجوائط لفترة طويلة ؟ .. من 
الواضح أننا لم ننزل كثيرًا بعد . 

وماذا يوحى لك بهذا ؟ 

- لأن الحرارة لم تزدد بعد سوى تسع درجات وهذا 
معناه أننا لم نهبط سوى ٠٠۲١‏ قدمًا .. 

- هذا يابنى لو كانت قواعدك الحرارية سارية هنا :. 
إننى واثق تماما بحساباتى من أننا قد هبطنا عشرة 
آلاف قدم .. ولإ شك فى ذلك .. 

إن كلام عمی صحيح بلا ريب .. فهو لا يخطئ فى 
شىء كهذا ٠‏ ومعنى ذلك أننا قد تجاوزنا أقصى عمق 
بلغه إنسان يم ٠٠٠١‏ قدم .. وكان يتبقنى أن تكنون 
الحرارة إجدى وثمانين درجة لا خمس عشرة .. 

وفى اليوم التالى واصلنا السير فى الممر .. 

وفجأة توقف ( هانز ) .. 

لقد كان هناك ممران .. واجد أيمن وواخد أيسر .. 
وهذا معناه مشكلة .. فأيهما المظلوب ..؟ 

لم يتردد عمى واختار أحدهما وشرعنا نمشى فيه .. 
كان هذا خطأ لكننا لم نعرف ذلك إلا بعد أيام عذيدة .. 

ولم يكن هذا الممر منخدرا يل يكاد يكون أفقيًا .. لم 


o¥ 


وفجأة توقف ر هاتز ) ., لقد كان هناك ممران 


از 


ؤهذا معناه مشكلة .. 





واحد أيمن وواحد 


أحب هذا الشعور .. وانتابنى إحساس أن شيئًا مُا ليس 
على ما يرام » لكنى كتمت عن عمى هذا الشعور .. لقند 
مضينا فى الممر ستة أميال حقا لكننا لم نهبظ أكثر من 
ميل واحد .. 

تناولنا العشاء فى صمت ثم أخلدنا للنوم .. 

وفى الصباج واصلنا مسيرتنا عبر هذا الممر .. هذه 
المرة كنت واثقا تمامًا من أنه لا يهبط بل هو بالأحرى 
يصعد .. لابد أن الأمر كذلك لأنه ‏ حين صارت الساعة 
العاشرة ‏ كنت قد بلغت من التعب مبلغا كييرًا .. ولم 
يعد بإمكانى الاستمرار .. 

هتف عمى فى نفاد صبر : 

- ماذا دهاك يا ( أكسل ) ؟.. لم لاأتسرع ؟ 

س يجب أن أتوقف .. لقد هذنى التعب .. 

= ماذا ؟ .. بعد ثلاث ساعات فى طريق منحدر ؟ 
- منحدر نعم .. ولكن لأعلى !.. نحن نصعد › ولن 
يستغرق الأمر طويلا حتى نعود إلى ( أيسلندا ) شم 
( كوبنهاجن ) ثم دارنا فى ( هامبورج ) ! 

إنه طريق جيد للعودة ؛ لكنه لا يناسب تماما غرض 
الوصول لمركز الأزض .. 

لکن عمى هز رأسه فى لامبالاة » بمعنى أنه لا يريد 

۹ 


أن يستمع أكثر .. وواصلنا مسيرتنا المتهكة عبر النفق ٠‏ 


فى السناعة الثانية عشزة بدأت الجدران تتغير .. ويدلا 
من الخمم المتجمدة بدأت أرئ صخوزرا غريبة منسقة 
فى ماعات منتظطئة .. لا بد انها كانت تنتمئ للحقبئة 
( السيلؤرية ) E ٠.‏ 

هتقتت فى داهشة مناديّا عمى وأنا أشير إلى ما يحيط 
بنا من أحجار رملية واحجار جيزية وأردواز : 

انظر يا عماه ! 

م كل . 

هنا نحن أولاء قد فارقنا الحمم والجرانيت تجتنا » 
ووصلنا إلى يث حفزيات الحيوانات والنباتات .. أى 
أننا نشطا ٠ ٠.‏ 

نظن هذا حقًا ؟ 


توقعت أن يصرخ عجِبًا » إلا أنته استمر فى السير 


هل فهم مغزى كلماتى ؟ هل هو غير راغب فى - 


الاعتراف بخطنه أم أنه يبغى اجتياز الممّر حتى نهايته ؟ 
على كل حال .. إذا ما كنت مصَيبًا سارى حفريات 
نبائية ولحيؤانية تداعم وجهة نظرى .. وبعذ مانة خطوة 
رايت على الخانط ما يؤكد أننى على حق .. 
37 


هرعت إلى عمى لأريه الحفرية التى فى يدى : 

2 ر 

حسن .. هذه حفرية عادية وشائعة .. وعندى منهبا 
منات فى ذارى . 

أ نعم .. نعم .. تريد القول إننا اخترئا النمز الخطا 
.وأثنا ‏ كما تؤكذ - نصعد بدلاً من أن نهبط .. لكننى 
لن أتأكد من ذلك إلا عند نهاية الممر .. 

انت محق يا عمى .. محق. تمامًا فى حيطتك هذه .. 

ثم ابتلعت رَيقى وأردفت : 

- لكن هناك خطرً! يتهددنا .. خطرًا يتزايد فى كل 

- ماذا تعنى ..؟ 

إن الماء يتناقض باستمرار .. 

قال عمى فى برود : 

-إذن مننشزب كميات أقل .. ! .. هذا هو كل شىء 3 

لم يعد لدينا من الماء سنوى ما يكفتى ثلاثة أيام .. 
وكنا مناضين فئ طزيقنا بينما الأحجنار لع:تزل: كما 
هى..: أحتجارًا رملية حقراء .. إن الأمز يئضح أكثر 

5 


وأكثر .. إننا فى الممر الخطأ إلا أن البروفسير ( ليدنبروك) 
لم يبد أية علامة تدل على الاهتمام .. إما أنه كان 
يتوقع أن يجد فجاة ممرًا هابطا لأسفل .. وإما أنه كان 
يتوقع أن يجد سدًا فى الممر من ثم نعود أدراجنا .. 

لکن شينا من هذين لم يحدث .. 

كان ظمئى يتزايد تدريجيًا حين وجدت أحجارًا سوداء 
على الجدار .. أحجارًا لامعة تترك بصمات سوداء على 
يدى حين لمستها بالصدفة .. إنه فحم ! 

لكن عمى لم يهتم بالأمر كثيرًا حين أخبرته .. 
وجلس يلتهم طعام العشاء فى صمت .٠‏ 

كان ما شربناه كافيًا بصعوبة ليروى ظمأنا .. وحين 
غرق عمى و ( هانز ) فى النعاس ظللت راقدًا على 
ظهرى ٠‏ أعد الساعات حتى الفجر .. وحتى بدأنا السير 
مرة أخرى ., ٠‏ 

وصلنا لكهف ضخم اتساعه مائة قدم ؛ وارتفاعه 
خمسون قدمًا وجدرانه من الفحم .. وظللنا نمشى فيه 
حتى المساء دون أن تشعر للحظة واحدة أننا نذنو من 
مركز الأرض .. 

هل يمكنك أن تتخيل مدى نفاذ صبر عمى ..؟ 

8 وفى السادسة مساءًٌ وصلنا لحائط رأسى بلا فتحات 

1 


يس الكهف .. لقد كانت هذه نهاية الرحلة ! 

ن رائع ..! 

ضوح عن 

- على الأقل فهمنا أننا كنا فى الطريق الخطا وان 
( ساكنوسم ) لم يصل هنا أبدَآ .. كل ما علينا الآن هو 
أن نعود أدراجنا لناخذ النفق الآخر ..! 

- بالفعل .. لو بقيت لدينا قوة ..! 

- وما المشكلة ؟ 

- المشكلة أننا غدًا لن نجد قطرة ماء واحدة ..1 

وهنا ولشدة الغرابة ‏ ذكر ( هائز ) عمى أن 
اليوم هو السبت وأن الوقت قد حان لأخذ الجزء الثانى 
من أجره ..! 

on 

يجب أن نتحرك الآن بأقصى سرعة .. 

لا وقت نضيّعه إذا ما كانت أمامنا ثلاثة أيام 
حتى نصل إلى نقطة تلاقى العمرين .. 

وكما قلت لك .. انتهى الماء فى مساء اليوم الأول .. 
وبالطبع لا يمكننى أن أبين لك كم عانينا من الظمإ .. كم 
مرة هويت للأرض عاجرا عن الاستمرار » فى حين 
يعيننى عمى أو ( هانز ) على النهوض .. لكن الطريق 
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- على الأقل س كان منحدرًا لأسفل مما سهل رحلتنا e‏ 


وهكذا فى يوم الأربعاء الثامن من ( يوليو ) س وصننا 
إلى نقطة التلاقبى › وقد صرعنا الظسأ والإجهاد . 
فارتميت على الأرض منهكا غارقا فى النعاس . 

ييا صغيرى البائس ! 2 
قالها عمى وهو يحيطنى بذراعه .. ولم أكن قد 
سمعته يتحدث بهذّه الرقة والحنان .. وللغراية لمحت 
الدموع تلتمع فى عينيه .. 

- شرب .. , 

قالها وهو يقرب زجاجة الماء من فمى .. هل 
جن ؟ .. ماذا يعنى ؟ .. 

ت اشرب 1.. 

نعم .. هذا ماء ! ...مجرد جرعة لكنها أعادت الجياة 
070 جرعة ماء .. الأخيرة .. هل تسمعنى ؟ .. 
الأخيرة .. كنت قد ادخرتها من أجلك .. من أجلك 
أنت .. ولكم قاومت نفسى كى لا أشريها ! 

اسالت الدموع منعينى تأثرًا .. 

آه يا عمى !.. شکرا -.. شكرًا .. 

أبعد عمى عينيه عن عينى وقد بدا عليه الخجل منى .. 
فقلت : 

والآن يا عمى .. لقد حان الوقت لنعود أدراجناً ..! 
+ إذن قهذه الجرعة مز آلماء لم تزدك شجاعة .. 
2 5 ّ 


کک 


- أصغ إلى يا عمى .. لم تزل العودة ممكنة .. 

رجوك .. 

اعود 

وبدا لى فى هذه اللحظة كأنه يحدث نفسه فى الواقع : 

أعود يغد كل هذا العناء ؛ وبعد أن صرنا قاب 
قوسين من النجاح ؟ 

- .. ومن الموت .. 

- إذن عد وحدك أنت و ( هانز ) .. أتركانى هنا 
لأننى لن أتراجع حتى لو كان على أن أقضى وحيذا .. 
هيا .. اذهب .. ! .. إذهب 

كان هذا مستحيلا بالطبع .. وظللنسا نتجادل أمسام 
( هانز ) الذى شرع يرمقنا فى لا مبالاة ٠‏ وقد فهم من 
حركاتنا بالطيع أن هناك خلافا ما بيننا ‏ وأن كل واحد 
منا يحاول إقناع الآخر باتخاذ طريق مختلف .. لكن 
الأمر لم يكن يعنيه كثير! .. هو على استعداد أن يعود إذا 
ماطلب منه عمى ذلك كتابة .. وعلسى امستعداد أن 
يستمر إذا ما أراد عمى ذلك منه .. لكم وددت لو 
أنه استطاع أن يفهمنى .. ! 

اتجهت نحوه وشرعت أجذبه من يده مشيرًا إلى 
اتجاه العودة ليفهم ما أريد ... لكنه اكتفى به رأسه 
والإشارة نحو عمى قائلا : 
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سيد !!. 

سيد ؟ .. لكنه سيد مصيرك أنت .. يجب أن نعود 
وأنْ ناخذه معنا .. 

قال عمى رزانة 

EE FR E‏ .. إننا لم نجد 

ماء فى الممر الأول » والماء هو مشكلتنا الوحيدة ‏ لذا 
سنحاول أن نجد حظا أفضل فى الممر الثانى ٠.‏ 

هززت رأسى لأقول شيئا إلا أنه قاطعنى : 
أصغ للنهاية -.. بينما كنت راقدًا فعلت ذلك الشىء 
الذى كان على أن أفعله من قبل .. مضيت أستكشف 
الممر .. إننى واثق أنه خلال ساعات سيقودنا إلى 
صخور يجرى الماء بينها . إنه الطريق الذى اتخذه 
( ساكنوسم ) من قبل وهويحتاج إلى الماء مثلنا 
طبعًا .. وحيث وجد هو الماء سنجده نحن .. ٠‏ لقد كان 
رجال ( كولومبوس) يطالبونه بالعودة ٠‏ لكنه طلب منهم 
ثلاثة أيام فقط .. وقبل أن تنتهى هذه الأيام الثلاثة كانوا 
قذ اكتشفوا ( أمريكا ) .. سأكون أنا ( كولومبوس ) هذا 
العالمٌ لكنى لن أطالب بثلاثة أيام بل بيوم واحد .. يوم 
واحد .. بعده سنعود أدراجنا .. فهل هذا كثير ؟ 

بدا لی كلامه منطقيًا .. فهززت رأسى موافقا : 

س بارك الله فى رجاحة عقلك وصبرك ..؛ إن الوقت 
ضيق لذلك دعنا نبدأ فى الحال .. 
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شرعنا نجوب الممر الجديد يتقدمنا (هانز ) كالعادة >٠.‏ 
ا تساي الك جنوي بن 
السكون..: 

.. يا .. لا أخطاء هذه المرة‎ ES 
! فإلى الأمام‎ 

وفى الثامنة مساءٌ لم نكن قد وجدنا أى أثر للساء .. 
كان الإجهاد والظمأ يقتلاننى لكنى تحاملت على نفسى 
إلى أن .. إلى أن فقدت كل القدرة لى على الاستمران 
ؤهؤيت على الأرض صارخا ': 

- إننى أموت !.. إلى .. إلى ! 

عاد عمى وانحنی بجوارى .. وسمعته يقول : 

س هذا ينهى كل شىء .. 

غبت عن الوعى وحين أفقت وجدتهما نجالسين 
جوارى لايتحركان فهل كانا نائمين ؟.. كنت أعارف أنه 
ما هنن شبىء يمكن عمله ولا شىء يعيننأ .. هذا 
ينهى كل شىء .. خقا .. لم يعد حتى ترف العودة متاخا» 
لأن ستة أميال من قشرة الأرض تعزلنا عن العالم 
الخارجى .. حتى لأكاد أشعر بثقلها فوق روحى ٠.‏ 

1۷ 


وفى الظلام سمعت جلبة .. فتحت عينى بيطء لأرى 
( هائز ) ينسل من المكان حاملا مصباحًا ... إلى أين هو 
ذاهب ؟.. حاولت أن أنادى .. أن أصرخ .. لكن صوتى 
خرج مخنوقا .. 

- (هانز ) قد غلدرنا !.. (هائز ) 1.. 

لكن هذه الكلمات لم تخرج من حنجرتى .. أهو يفرَ ؟.. 
كلا .. لابد أنه يعتزم أمر! ما » لأنه يتوغل داخل الممر 
بدلا من الخروج منه ٠‏ وتلك علامة طيبة .. هدأت قليلا 
لكنى ظللت أتساءل عن سبب رحيله .. وتصارعت منات 
الأفكار السوداء فى رأسى حتى ظننت أنى جننت :. في 
النهاية سمعت صوت خطواته .. ولمحته عائدًا حاملا 
مصباحه ‏ ثم اتجه لعمی وهر كتفه برقق .. وقال 

سافان ...1 

لم أكن أفهم الداتمركية ٠‏ لكن رنين الكلمة كان مألوفا 
.. فصرخت : 


القدقهمت 1. . فجأة صرت أجيد الدانمركية .. الماء 


تحت ۲ 


كه 


وهكذا اسنترددنا نشاظنا وشعرنا نجد السيرعبرالمعر .. 
تصف ساعة كاملة,والا أأثر اللماء .. كاد أملى يموت الكن 
عيى ظمأئني أن الماء قريب.....واأن هنياك هرا يجرى 
خلف الجدار يمحاذاتنا لأنه يسمع صوت الماء يوضوج .. 

ومر نصف مياعة آخر والأمل يلتم أمام عيوننا .. 
واالصوت ,يتعالى ٠‏ ثم ,يدأ ينخفض !...معنى هذا أن هيذه 
هى أقرب النقاط اللنهر,ومن الحكمة األاانتجرك أكثر .. 

فى هذا المكان جلسنا نصغبى لصبوت الساء العذب 
المعذّب .1 

لم باس ,(هاز )نيل شرع يتنقبل هنا,وهناك لصق 
أذنه بالجدار باحثًا عن أعلى نقطة يسمع عندها خرير 
النهر ..» ثم أمسك بالقأس وشرع,يهشم الصخر .. يايه 
من ذكى !.. لم تكن لتخطر لى فكرة مماثلة أبذا .. لكنبها 
خطرة .. خطرة .. فقد ينهار النفق .كله فوقنا وقد .ينيئق 
تيار جارف .من .مياه النهر,يجتاج كل شبيء ... ,ولكين .- 
اليكن .ما يكون .. فلن نيالى يبشبىء ..:نرييد المياء 
بولا يعنينا ما يحدث ,بعد اذلك .. 

ساعة كاملة :قضاها .فى الحفر ,وأأذابوعمى:نرمقه:فبي 

بوفجأة انجثق :تيار رمن االماء عبر االفتحة ...! 

|أطلق ((هانز) .صبرخة أألم جين بممبه المماء ....وكذا أأنا 
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ساعة كاملة قضاها فى احفر وأنا وعمى نرمقه فى نفاذ صبر عاجزين 
عن مساعدته .. 


حين مددت يدى لأشرب .. لقد كان الماء يغلى ..!. 

- اللعنة !.. إنه ساخن .. 

- لاعليك .. سييرد حالا .. 

وبعد دقائق أمكننا أن نشرب .. ياللروعسة !.. 
لايمكنئى أن أشرح لك أية نشوة شغرت بها إلا إذا كنت 
قد جربت الحياة بدون ماء بضعة أيام .. كان الماء 
مجهول المصدر دافنا .. لكنه ماء !.. ولقد أعاد الحياة 
النا حتى أننى ظللت أجرع منه دون حيطة .. وإن سألت 
هي 

- طعمه كالحديد إلى حدما .. 

س عظيم !.. هذا مفيد للصحة .. 

- هل أنت واثق ؟ 

طبعا .. هذا الماء آت من على عمق ستة أميال 
تحت الأرض أى أنه لم يلوث ٠.‏ إن (هائز ) يستحق 
أن نطلق اسمه على هذا النهر .. 

كإن الماء مستمرا فى التدفق مكونا مجرى صغيرًا 
عير صخور الكهف .. 

وهكذا أسمينا هذا النهر (هانز باخ ) بمعنسى 
( تيار هانز ) .. إلا أن أقلنا اهتمامًا بهذا الشرف كان 
هو ( هائز) نفسه الذى لم يتغير هدوءه المعهود .. ثم 
إننى قلت لعمى وأنا أحاول سد الثقب : 

ون 


س يجب أن نمنع هذا الساء من التدفق بعد أن تملا 
زجاجائنًا 


ل كل بع سعط ين نة 
لد أنستنى العماسة أن اليل قد جاء .., وهكسذا 
أخلدنا للثوم أخير) .. 
oc“‏ 
حين صحوت فى الصباح دهشت للحظة من أننى 
لا أحس الظما » ثم تتكرت أحداث الليلة الماضية فهداك 
بالا ٠‏ وشرعت أتناول طعام الإفطار بمعنويات عالية .. 
كيف لا ينجح عمى إا ما كان فى حوزته دليل مثل ( هانز ) 
vr‏ 


ورفيق رحلة مثلى ؟.. إن كل ما علينا هو أن نستمر في 
النزول .. فأى شىء أهون من ذلك ؟!.. 

فى الممر واصلنا الرحلة .. لكنه كان يتعرج ذا 
اليمين وذات اليسار ؛ حتى أننا سرنا مسافة هائلة خلال 
يومين دون أن نهبط كثيرا قى الواقع . 

وفى يوم الجمعة ‏ العاشر من يوليو ‏ وجدنا حفبرة 
هائلة تبدو بلا قاع عند أقدامنا . وقد أثار منظرها 
الرعب فى قلبى لکن عمى بسر كثيرًا لدی مرآها ... 

- رائع !.. ستأخذنا هذه مسافة هائلة لأسفل .. وين 
تخيفنا الصخور البارزة من الجدران لأنها ستعمل 

كان النزول سهلا لأن الدرجات كانت منتظية كانيا 
نحتت بيد إنسان ١‏ وكنا نتوقف من جين لآخر لتناول 
الطعام والشراب من المجرى السائى الذي غيدا الآن 
يتساقط من أعلى علينا .. ا 

لقد هبطنا خمسة عشر ميلا تحت سطح الأرض حتى,. 
هذه اللحظة .. واليوم هو الثانى عشر من يوليو ... 

وحين أخبرنى عمى أننا قطعنا ‏ بحسب البوصلة ‏ 
مائة وخمسين ميلا باتجاه الجنوب الشرقى شعرت 
بدهشة › وسألته : 

معنى هذا أننا لم نعد تحت ( أيسلندا ) ..؟ 

ا 





هل تعتقد هذا ؟ 
يمكننا التحقق من ذلك ... 
وأخذت الخريطة منه وقمت ببضع عمليات حسابية 
أكدت لى وجهة نظرى .. 
لقد عبرنا (كيب بورتلائد ) أى إننا الآن تحت 
البحر ...! 
رائع !.. تخيل أية روعة ! 
أما أنافلم أبتلع تماما فكرة أن أمشى تحت قاع البحر .. 
. على كل حال فالأمور تتساوى بالنسبة لنا سواء كنا 
تحت قاع الأطلنطى أو تحت هضاب ( أيسلندا ) .. فلا فارق 
بين صخور وصخور لانرى سواها .. لقد نسيت تمامًا 
كل شىء عن النجوم والشمس والشوارع والبيوت .. 
وتستمر الرخلة ... 
إلى أن جاء اليوم الذى أخبرنى فيه عمى أننا الآن 
على عفق ثمانية وأربعين ميلا .. فقلت فى حيرة : 
لحظة يا عمى .. إن المسافة من سطح ( أيسلندا ) 
إلى مركز الأرض هو 47١‏ ميلاً.... أليس كذلك ؟ - 
ت 
س لفقل إنها ١٠ ١‏ ميل .. ونحن قطعنا جزءًا من 
مائة فى عشرين يومًا .. أى أن الرحلة ستسغرق 
د قايا ىف ١‏ 





صمت عمى لحظة » ثم قال بغضب : 

من أدراك أن أرقامك صحيحة ؟.. ماذا يؤكد لك أن 
تستمر الرحلة على نفس المنوال ؟.. ثم إن هناك من 
سبقنا إلى هذا » وحيث نجج هو سننجح نحن :. 

- أتمنى ذلك ولكن من حقى أن .. 

أن تخوس يا ( أكسل ) وتريحنى من حماقتك ! 

وهكذا .. خرست .. 

قال عمى وهو يشير للبارومتر ليبعد تفكيرى عن 
خواطرى السوداء : 

- انظر إلى هذه القراءة ... ماذا ترى ؟ 

ا زی ضغطًا جوا هائلاً : 1 

- وبرغم هذا لانعانى منه › لأن أجسادنا قد اعتادته .. 
هل تشعر يه ؟ 

- مجرد الم قن لنثى ملا اثر 2 

- هذا لاشیء .. وسيزول بمجرد أن تتنفن بسرعة 

- نعم بالقعل !.. وهل لاخظت إلى أى حد عدا 
الصوت نقيًا واضحًا ؟ 

طيعًا .. 





(* ) راجع مقدمة الرواية . 
Va‏ 


- إن فسالهواء ييزداد تقلا كلصا تزلضا أكنثر .. حتى 
یخان وزنها كالشاء ؟.. 

هذا محقم .. 

س إذن كيف نستطيع الحركة فى هواء هذا ؟.. 

س نعلا جيؤينا حجار غندئذ ..!.. هذا كل شىء ..! 
إن عى س حقا س يملك إجابة مفحمة على كل سؤال .. 
لكن الحقيقة العلمية هى أن الهواء سيغدو ضليًا فى 
الحظة ما .. وهن الصخب أن أتخييل نفسى أتحرك فى 
هواء صلب !.. لكتنى لن أعاود الحديث عن (ساقنوسم) 
اللحين .. الذى قام برحلته فى القرن السادس عشر قبل 
اختزاع: ( البارومتر) .. فكيف غرف أنه قد بلغ مركز 

الأرض حقا !١‏ 


وو 


الو يحيث سوه ذو بال في السبوفين الاين 


ع ع لبعد و > أو هما قد 
ء.. فلأغد لهسا ولحسن حنظى أن الطريق ليس 
E‏ 
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ويدأت أعود أدراجى .. ولكنى ‏ وبعد ربع ساعة س 
لم أجد أحدا .. ناديت فلم أسمع رد .. 

وهنا بدأ الهلع يتملكنى ... 

فلتهدا .. همتجدهما ثانيئة .. لا يوجد طريقان وأنت 
كنت فى المقدمة وبالتالى لن يكون عليك سوى أن تعود .. 
لايوجد احتمال ثان ... ومضيت عاندًا نصف ساعة 
آخر دون جدوى .. لااصوت ... 

كلا ..!.. لا أصدق لحظة أننى قد فقدت طريقى وأننى 
وخيد .. لا يوجد سوى ممر واحد .. وحتمًا سأجدهما 
إلا إذا كانا شاردى الذهن وعادا للبحث عى .. لكن 
حتى هذا يمكن التغلب عليه بأن أسرع قليلا .. 

ولكن .. هل حقا كنت أسبقهما ؟.. بالطيع .. ( هائز ) 
كان خلفى ثم عمى .. 

إن الشكوك تغزو روحى .. لكننى لم أكن لأضل 
طريقى طالما أن مجرى الماء يجرى جوارى ويقودئى .. 

قررت أن أضل وجهى لانت قبل واتحنيت اقيض 
كفى على اثماء لكن يدئ لم تمس سوى الجرانيت .. 
ليس هناك مجرى مياه عند قدمىّ ...!! 
* لا أستطيع هنا أن أصف ذعرى ... 

لقد دفنت حيًا ..!.. سأموت جوعًا وظمًا ويردًا .. 

VY 


لإ بد أن الممرّ قد تفرّع فى نقطة ما لم أشعر يها .. 
وتتبغت أنا الاتجاه الخطأ على حين سار المجرى فى 
اتجلهه الصحيح حاملاً معه صديقى .. 

ولكن كيف أعود ؟.. لا أثر يهدينى .. لقد فكسرت 
مراا ومرارًا بلا جدوى .. أنا ضائع ..!.. ضائع ويجب 
أن أترك كل أمل .. 

وبالطبع أستطيع أن أتخيل تعاسة عمى وهو يبحث 
عنى بلا طائل .. عمى المسكين ! . والآن ‏ وقد ضعت 
تمامًا ‏ شرعت أصلى داعيًا الله أن يرأف بحالى أنا 
الذى لم أصل منذ أعوام ... 

وتدريجيًا بدأ الذعر يفارق روحى ..» والتعقل يعود ... 

إن معى من الطعام والشراب ما يكفى لثلاشة أيام .. 
ومن الحماقة أن أنتظر الموت فى مكانى ٠.‏ فلأتحرك .. 
ولكن فى أى اتجاه ؟!... إلى أعلى بالطيع ... هذا هو 
أملى فى أن أجد نقطة التفرع .. 

وليكن شاغلى الأكبر أن أجد نهر ( هانز باخ ) مرة 

ی 

ee. 

ظللت نصف ساعة كاملا أسير صاعذا النفق .. 

محاولا أن أستعيد شكل الصخور أو أى شىء ... ثم 
VA‏ 





فهمت أن النفق الذى أسير فيه لن يقودنى لأى مكان 
لأنهة مسدود .. 

هويت جوار الحائط مفترشًا الصخور ... 

لا جدوى ..!.. إن ميتة شنيعة تنتظرنى لا محالة .. 

إن المصائب لا تأتى فرادى .. وها هو ذا مصباحى 
يضعف ويتراقص ضوءًه من جراء سقطتى .. والآن - فى 
أية لحظة ‏ سيولى الضوء للأبد تاركًا إياى وَحيدًا فى 
غبشة الظلام .. 

ها هو ذا ..الاضوء اخ 


ساعات لاحصسلها مرت على ونا أتحرك كالذبابة فن 
كل مكان ٠‏ وفى النهاية خارت قواى وهويت ‏ كجثة ‏ 
جوار الحائط فاقدًا إحساسى بالعالم كله .. 

بدأت أفيق مدركًا ‏ فى هلع أننى لم أمّت بعد ... 
وهنا سمعت ضوضاء تصطدم بأذنى .. ثم تخفت 
وتبتعد .. 

ا . حتمًا من مكان ما تحت ديد ارد 
من انهيار صخرى أو اصطدام غازات بعضها بالبعض 

۷۹ 


وهنا عادت الضوضاء .. كأنها كلمات .. كلمات 
لا أعرف لها معنى لكنها كلمات .. وليست مجرد 
أصوات عشوائية .. 

اهتززت من فرط الانفعال ... 
خل هد اول له شین ايعدم )لاك .فى 


(قورلوراد ) .. ما معناها ؟ ومن يتحدث ؟.. هل هو 
عمى أم ( هانز ) ؟.. وهل يسمعاننى مادمت أسمعهما ؟.. 
ناديت بأعلى صوتى: 

a 

وانتظرت هنيهة منتظرًا دون جدوى . 

ظللت أنتقل جوار الحائط مصيخا السمع حت حتسی وجدت 
نقطة يدوى الصوت كأوضح ما يكون TE‏ 
فورلوراد ) .. ثم سمعت اسمى .. هذا صوت عمَى حتما .. 
ل بد أن (فورلوراد ) كلمة داتماركية يرددها (هائز) .. 

والآن .. لاوقت لدئ أضيعه .. يجب أن أناديهما قبل 
أن يبتعدا .. لهذا صرخت بأعلى صوتى : 


يبدو أن الهواء بطىء فى نقل الصوت هاهنا .. إن 


الهواء الثقيل هو السبب .. إنه ينقل الصوت أعلى ٠‏ 
ولكن أيطأ مما على سطح الأرض .. 


- ( أكسل ) !.. أهذا أنت ؟ 






- ( أكسل ) !.. عزيزى .. كن شجاعا ... لاتتكلم !.. 
لقد بحثنا عنك فى كل مكان › وأطلقنا رصاص بندقيتينا 
علك تسمع .. لكننا لا نستطيع أن نتقايل .. ولا نعرف 
مكانك ... لهذا .. سنعتمد على الصوت .. 








.. ناد اسمى واضغط زر التشسغيل‎ .... EE 
ويمجرد أن أسمع أنا صوتك سأنادى اسمك .وها‎ 
تضغط الزر ثانية .. وسيكون الوقت الذى: يستغرقه‎ 
صوتك وصوتى فى التنقل مقسومًا على اثنين » هو‎ 
... الوقت الذى يستغرقه الصوت لقطع المسافة بيتنا‎ 


م 








ضعت أذنى لصق الحائط .. وما إن سمعت كلمة 

( أكسل ) حتى صرخت ( ليدنبروك ) .. وانتظرت رد عمى: 

س أربعون ثانية ! أى أن المسافة بيننا يقطعها 

الصوت فى عشرين ثانية .. وسرعة الصوت ١١٠١‏ قدمًا 

rra الس‎ Rg 
) .. أميال‎ 





اهبط .. لأننا قد وصلنا إلى مكان واسع تجرى عبره 





( *) هنا وقع المؤلف فى خطأ حسابى صغير لاحظه الكاتب 
الروسى ( ياكوف بريلمان ) ... إن كثافة الهواء تزيد سرعة 
الصوت ١‏ وبالتالى فإن المسافة بين البروقسير و ( أكسل ) أكبر من 
أربعة أميال بكثير .. وحسابها يتوقف على معرفة كثافة الهواء 


د على هذا العمق ... ( والمفروض إنها كبيرة ) . 


AY 


عدة ممرات. ... ولابد أن الممر الذى أنت فيه يقود 
إلى هنا .. ازحف .. امش .. عبر الممر الزلق .. 
ولابد أن تجدنا ننتظرك فى النهاية .. ١‏ 


أسمعكما متى غادرت هذا المكان ... 

حمدت الله على أن قاد خطاى إلى المكان الوحيد 
الذى يمكننى فيه أن أسمع عسى عن طريق ظاهرة 
صوتية معروفة تجعل الصوت العادى ينتقل بشكل أفضل.. 
لقد رأيت ظاهرة مماثلة فى كاتدرائية (سان بول ) فى 
لندن .. وفى كهوف (صقلية ) وممراتهاقسرب 
(سيراكوز ) .. 

المهم الآن أن أبدأ الزحف .. إن الممر شديد الانحدار 
حتى أننى كنت أتدحرج على صخوره .. أتدحرج .. 
أتدخرج .. 

وفقدت وعيى حين اصطدم رأسى بصخرة حادة .. 

ولم أدر يشىء يعدها... 


AY 





إن الممر شديد الانحدار حى أنتى كنت أندحرج على صخوره 


ألذحرج .. أتدحرج 


١‏ بحر الأعماق ع 





حين أفقت وجدت نقسى فى مكان مظلم ٠‏ وعسی 
يحدق فى 1 

فتحت عينى » فصرخ فى لهقة : 

س إنه حى !.. حى ..!.. حمدا لله على نجاتك ! 

ثم جاء ( هانز ) .. وبدا على وجهه الساكن تعبير 
قوى هن الرضا .. وقال : 

س جود داج .. ( نهارك سعيد ) .. 

- ونهارك أنت أيضنا سعيد يا ( هانز ) !.. والآن 
ياعماه .. أين نحن ؟ 

غذا يا ( أكسل ) .. غذا .. فاليوم أنت مريض 
ورأسك جريح إلا آننى سأعنى به .. فقط نم .. وغذا 
ستعرف كل ما ينبغى أن تعرفه .. 

- على الأقل قل لى فى أى يوم نحن وأية ساعة ؟ 

- إنها الحادية عشر مساء يوم الأحد .. التاسع من 
أغسطس .. والآن نم .. فلن أجيب عن أسئلتك حتى 
الف .. 


ere 


Ne 


عندما استيقظت من نومى كنت فى كهف متسع رانع 
الجمال .. والأرض مغطاة برمل أبيض نظيف .. ؤثمة 
ضوء ما قادم من فتحة ضيقة .. وكان هناك صوت 
غامض كهدير موج البحر آت من بعيد .. 

هل أنا حا متيقظ ؟ أم ما زلت أحلم ؟. . لا يمكن لحلم 
أن يبدو واقعيًا إلى هذا الح .. 

هل أنا على سطع الأرض ؟ 

هل تخلى عمى ‏ أخيرًا # عن استكشاف الأرض ..؟ 
كنت غارفا فى هذه الأسئلة حين دخل عى وحيّانى .. 
وأبدى سروره من أننى استعدت قواى .. ثم قدم لى 


ب بالطيع .لا شىء بك .. 

ألسنا على سطح الأرض ؟ 

سكم ب 
خا ايك ةا جيتع a‏ 

اف عو ما لطا 

أت طبِعًا ٠.‏ شرج إلى + 

- لن أشرح شينا لأنى لامك تفسيرًا -. سترى 
بنفسك أن علماء ( الجيولوجيا ) لايعرفون أى شىء .. 
كل معلوماتهم غير دقيقة .. 


i 


- كلا يا ( أكسل ) .. إن الهواء الطلق سيؤذيك حتمًا .. 


هواء طلق ؟! 
- بالطيع .. ويجب أن نبحر كذلك !.. 
نيکر ؟1 


وكان انفعالى قد وصل حدًا لا يوصف مما جعل عسّى 
يطلق سراحى ٠‏ وقد أدرك أن منعى سيؤذينى أكثر من 
تركى أستريح .. 

فى البدء كان الضوء ساطقا إلى خد أننى لم أر شيا .. 

وحين فتحت عينى .. لم أستطيع أن أفهم شينا على 


.. الإطلاق‎ ٠ 


1L 

قال عمى فى هدوء : 

- نعم .. بحر ( ليدنبروك ) :. هكذا أسميته على 
كان أمامى بحر حقيقى له شاطئ حقيقتى من الرمال 
البيضاء .. وريح هادئة تهب ..» يترقرق كل هذا فى 
ضوء أبيض هادئ بارد.ليس مصدره القمر ولا مصدره 
الشمس .. فمن أين يأتى ؟ 

وكانت هناك سماء تملؤها السحب:فوق كل هذا ٠٠‏ 
لكننى كنت أدرك أنها ليست سماء حقيقية .. لابد أنه 

AY 


فوق هذه السحب يوجد سقف هائل من الجرانيت على 
ارتفاع لايقل عن تسعة أميال . 

کان عمى ‏ الذى اعتاد هذا المشهد - يقف سانا 
جوارى .. على حين انحدر مجرى الماء (هانز باخ ) 
رفيق رحلتنا ليصبة فى البحر ٠‏ وكأنه قد اعثاد ذلك من 
بدء الخليقة . 

س يخ فى نفسی أن نفارقه الآن 1.. 

- وماذا فى ذلك ؟.. إن مجارى المياه تتشابه كلها .. 
قالها عمّى فى نكران جميل واضہ .. 

وهنا لمحت - على بعد خمسمالة خطوة ‏ غابة !.. 
من الأشجار الشامخة .. ولكنها شديدة الغرابة .. 
أشجار بلا أوراق ولا تداعبها الريح .. دنوت منها 
لأعرف كنهها › فسمعت عمّى يقول : 

- إنه ( عش الغراب ) ..! 

على أننا على البعد لمحنا أشجارًا أخرى من تلك التى 
e E E‏ .. بل 

عظامًا لحيوانات ت هریه كالتى راتا ها 


7 E 
وجلست على صخرة أرمق منها هذا الساحل الممتد‎ 
أمام عينى أكاد أتؤقع أن أرى سفنا أو زورفا .. لكننا‎ 
كا الشئء الوحيد الحئّ فى هذا العالم‎  عبطلاب‎ - 

السقلى .. 


ما هو هذا البحر ؟.. إلى أين يمتد ؟.. هل سئرى 
الجانب الآخر منه ؟ 

فى الصباح نزلت لأسبح فى هذا البحر ( المتوسط ) 
وهو - بالمناسبة ‏ اسم مناسب تماما له لأن ( متوسط ) 
تعنى أنه يقع فى وسط الأرض .. وعدت لأتناول إفظارًا 
شهيًا » حين قال عمى : 

هذا هو وقت المد .. 

س المد ؟.. 

س طبعًا .. إن هذا البحر لا يختلف عن باقى البحار .. 
وهو مضطر لأن يستجيب لجذب الشمس والقمر .. إنها 
اقوائين:( الفيزياء ) الصارمة .. 

وما هو عمقنا الآن يا ع ؟ : 

س مائة ميل .. وقد. ابتعدنا ألفا وخمسين ميلا عن 
( أيسلئدا )... 

س إن نحن الآن تحت ( سكوتلئدا ) ؟ 

حتمًا .. ومن الضرورى أن نعبر هذه البحيرة 
باحثين عن ممر آخر نستكمل به رحلتنا ٠.‏ 

س وكيف نعبرها ؟... هل توجد سفينة ما تنتظرنا ؟ 

س لا سقن يا بنى .. بل طوف قوی مريح .. 

سے طوف ؟.- ولكن من أين ؟.. 

س إن ( هانز ) يصتعه الآن .. 
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- ( هانز ) ؟.. وكيف استطاع قطع الأشجار ؟ 

هو لم يحتج لذلك ... اتبعنى لترى ... 

وتقدمنى عمّى إلى مكان على الشاطئ خلف بعض 
الصخور لأجد ( هانز ) يعمل فى بناء الطوف .. الطوف 
الذى كان - لشدة دهشتى ‏ على وشك الانتهاء الآن .. 
ومصنوعًا من خشب عجيب الشكل .. 

ب عمّى .. أى نوع من الخشب هذا ؟ 

س خشب حفرى طبعًا .. خشب تحجر بفعل مياه البحر .. 

- إذن هو ثقيل كالحجارة ولن يطفو .. 

دون كلمة أمسك عمّى واحدة من هذه الأخشاب وألقى 
بها فى الماء .. فهبطت .. ثم عادت تطفو فى رزانة .. 

هل اقتنغت ؟ 

- لا أصدق لكنى اقتنعت .. 

وانتهى الطوف فى مساء اليوم التالى بفضل مهارة 
دليلنا . ی لدت مساعة كيان بیع فزي میاه 
(يحر ليدنيروك ) .. 

e. 

شرعنا تمخر المياه و ( هائز ) يتحكم فى اتجاهنا 
بوساطة دفة صغيرة اصطنعها لنا .. أما شراعنا فكان 
سجادة صغيرة علقناها على سارية صغيرة فى منتصف 

0 


كان الطوف متينا .. ولقد وضعنا عليه طعامنا 
وأجهزتنا ومتاعنا والكثير من الماء دون قلق .. 

أما الريج فكانت قوية بشكل غير عادى بسبب ثقل 
وزن الهواء » مما جعلنا نتخرك بسرعة تسعين ميلا فى 
اليوم .. وتوقع عى أننا سنصل سريعًا إلى الجانب 
الآخر .. وطلب منى أن أدون يوميات تفصيلية عن 
اتجاه الريح وسرعتنا والمسافة التى نقطعها .. 
الجمعة ٠١‏ أغسطس : 

الريح شمالية غربية .. لقد اجتزنا مسافة تسعين 
ميلا بعيذا عن الساحل .. لم تتغير شدة الضوء .. 
السحب فى السماء لها لون الفضة .. درجة الحرارة 
اثنان وثلاثون درجة .. 

_ جرب ( هانز ) أن يزبط قطعة من اللحم فى سئارة 
ورماها بحبل إلى الماء .: وطفق ينتظن ... 

وهنا ولدهشتنا ‏ شرع شىء ما يجذب السنارة 
فجذبها ( هائز ) سريعًا ء وكانت هناك سمكة تتدلى متها .. 
سمكة لها رأس مسطح مستدير .. وليس لها أسنان 
ولاعينان ولاذيل .. أما جسدها فمغطى برقالق 
ما أغربها سمكة ! 
ا لم ي 

١ 


- بالفغل .. إنها سمكة منقرضة من ملايين السنين .. 
سمكة من العصر ( الديفونى ) ١١ا..‏ وإنها المعجبزة أن 
نجدها حية ترزق .. 

شرع ( هائز ) يجرب حظه مرارا . وقي كل مرة 
يجد أسماكا أخرى كلها أو كنا نظن أنها ‏ منقرضة .. 
الكنها صالحة كى:تدخل :قائمة ظعامنا يكل ترحاب ... 

إن هذا السمك الدليل ,يثير االرعب .. 

* .الايضنى ذلك أن .هناك احتمالاً أن نلقى بين الحظة 
وأخرى ,واحدة من تلك الزواحف المريعنة التبى عرفتهنا 
الأرض من ملايين السننين ؟! 

بدأ هذا الهاج ينغص علي حياتى ,ويسلا لحظات 
شرودى بالكوابيس.والوجوش المفزعة ... 

السبت ١6‏ أغسطس :. 

لم يتغير شىء .. ,وما من أرض على مرمي البصر .. 

عنى.يكاد یجن غيظا ...وهو ماالم أفهمه .. إن 
الرخلة:تمضبى بسبرعة روسلام ٠‏ فماذا يضايقه ؟.. 


.انعم .بمبرعة ... الكن .هذا االبحرالن ,ينتهى .. .ونحن 
الانهبظ الى لكل ولوقت تناع ... 
- ونه 





- ولكتنا نقتفى أثر ( ساكنوسم ) ... و 

صرخ فى عصبية : : 

هذه هى المشكلة !.. هل حقانحن فى مسار 
( ساكنوسم ) ؟.. هل قايل هذا البحر ؟.. هل عبره .-؟.. 
لادليل على ذلك .. 

قلت فى هدوء : 

- على كال حال لا داعى للقلق .. إن كل ما نراه 
جديد .. والرحلة تسير على ما يرام ثمامًا .. 

لكننا لا نهبط !1 

وفى هذه اللحظة ذكرنا ( هانز ) أن هذا هو مساء 
السبت وأنه يجب أن يتقاضى أجر الأسبوع ! 


الأحد 15 أغسظس : 

كعادته حاول عمّى أن يسبر عمق البحر .. أمسك 
يمعول ثقيل وريظه بالحيل ودا یدلی .به فبى الام ... 
انتهى الحبل ولم يظهر أن .هناك :عمق الها البحر ...! 

إلا أن شينا أثار قلقنا حين .رفغنا :الحيلل ... إذ أأشنار 
(هانز) إلى علامات معينة على قبضة 'المعول الخشبية .. 
وهتف + 

اقاندر ال 

ar 





لم أفهم .. لکن عمّى صاح : 

س أسنان 1 

الاثنين ١۷‏ أغسطس : 

لم تزل فكرة الأستان لا تبرح خيالى .. ظللت أرمق 
البحر فى قلق ٠‏ ثم بدأت أتفحص الأسلحة لأطمئن على 
أنها بحالة جيدة .. لاحظ عمّى ما أفعله فابتسم كأنه 
يقول : إنئا نشترك فى نفس الفكرة .. 

يجب أن نكون حذرين ... 

الثلاثاء ٠۸‏ أغسطس : 

جاء الليل أو بمعنى أدق شعرنا بحاجتنا للنوم .. 

استيقظتا على صدمة مروعة .. لقد ارتفع الطوف 
بقوة ما .. ثم هوى فوق الأمواج مرة أخرى على بعد 
مائة قدم ٠.‏ 

أشار ( هانز ) إلى جسم عملاى يتخزك علو وهبوطًا 

إنه خنزير بحر عملاق ! 

قال عمى وهو ينظر فى نفس الاتجاه : 

- حقًا .. وهناك سحلية مائية هائلة الحجم كذلك ... 

وتمساح ضخم .. انظر إلى أسناته !.. 

هناك جوت كذلك !.. إن الماء ينبثق من نافورته .. 
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أدار ( هانز ) الدفة ليهرب من حديقة الحيوانات 
العملاقة هذه .. لكنه فوجئ بحيوانات أخرى آتية من 
الجهة اليسرى .. سلحفاة مائية .. وأفعى طولها ثلاثون 

لقد غدا الهرب مستحيلاً :. إن هذه المخلوقات تتحرك 
جيئة وذهابًا حولنا .. ولا جدوى من إطلاق الرصاص 
جحت ae‏ 

وهنا هز ( هائز ) رأسه .. 

EEE 
! تقول إنهما حيوانان فقط‎ - 

- إنه يهذى يا عى ... 

- لا .. هو مصيب .. حيوانان أحدهما له فم خنزير 
بحر ورأس سحلية وأسنان تمساح وهو حيوان شنيع 
اسمه ( إكثيوسوروس ) .. 

- والآخر ؟ 

- حيوان ذو جسم سالحفاة وعنق أفعى اسمه 
( بليسيوروس ) .. وهما على وشك الدخول فى صراع .. 
نعم .. انظر !.. 

لقد التحم الحيوانان فى صراع شبرس لا يوصف .. 
وأخذت الأمواج تتحرك كالجبال نحونا » لكننا لم نكن 


.نملك سوى أن نتجمد فى أماكننا .. ساعتين كاملتين من 
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القتال المريع حتى تحرك الحيوانان غانصين تحت الما 
غائبين عن عیوننا ٠.‏ 

وفجأة انيثق ( البليسيوروس ) من تحت الما 

الدم ينز من جروحه ورأسه تتمايل هنا وهناك .. ثم 
هوى فوق سطح الماء فاقد الحياة .. الختا 
هل مات ؟... هل سيعود ؟.. هل يتثظرنا تحت الأمواج 


فى هذه اللحظة ؟ 
لم نجد إجابة لهذه الأسئلة المفزعة .. 
O.‏ 
الأربعاء ٠۹‏ أغسطس : 


وقف ( هانز ) على قمة الصارية يرمق الأفق .. وقد 
بدا أن هناك ما يثير اهتمامه .. فقال عسّى : 
إنه یری شينا ما .. 
أظن هذا .. 
ثم إن ( هانز ) نزل إلينا وأشار نحو الجنوب .. 
دير نير ... 
0 . فلنر ما يريد . 
کی فن زا دجا کیت ثم هتف : 
شة تیار ما قوی .: لافورة تندلع من الماء إلى 


راوطا افر » 
E‏ 


4 


كلا .. ليس قبل أن نرى ما هنالك .. 

وهكذا - مرغمًا بالطبع ‏ شرعنا نقترب من هذه 
النافورة .. أى نوع من الحيوانات يمكنه ذلك ؟.. 

وفى الثامنة مساء كنا قد اقتربنا جد .. كان شيذا 
ضخيًا كالجبل وأمواج البحر ترتطم به والماء ينبشق 
منه إلى ارتفاع خمسمائة قدم + شم بتساقط على شكل 
مطر فوق رعوسفا .. 

ها هذا باسك + 

لم يرد عنی .. فى جين انتابنی الهابع .. ای شیء 
هذا ؟.. وهنا وقف ( هانز ) مشير! إلى الخطر .. وصاج 
وهو يبتسم فى سخرية : 

هو لم 1 

صرخ ع : 

جزيرة ..!.. مجرد جزيرة !.. وهذا الماء نافورة 
طبيعية تنبثق منها .. وهى تيدو كجوت عملاق ذالم .. 

وشرعنا ندور جول الجزيرة نتابلها .. وبسماها 
عتى باسمى .. ثم أمر (هانز ) بمواصلة الرحيل ... 


بم + م 

الجبعة 7١‏ أغسطس : 

كنا الآن تحت انجلترا وعلى بعد ۱۸:١‏ ميل من 
ay‏ 


م ا ددايات عالية ر ۲۷ رحلة الى مركو الأرض ] 


( أيسلندا ) .. بدات الريح تزداد قسوة وبدا أن الجو 
يوشك على التبدل .. وبدأنا نشعر به مشحونا بالكهرياء .. 
والسحب قد اكتست لوثا بنيًا فيه شىء من الاخضرار .. 
والظلام يتزايد .. 

إنه نذير عاصفة ... 

لم يبد على عمَى الاهتمام لأن مزاجه لم يكن ليتحمل 
مزيدًا من الاكفهرار .. وقد دمرت أعصابه ثمامًا فكرة 
أن هذا البحر مستمر إلى الأبد .. 

السحب تضغظ على صفحة البحر » كأنما لتريد 

دعونا ننزل الشراع والصارية .. 

EA 

صرخ عنّى فی جنون : 5 

أريد رؤية صخور الشاطئ حتى لو تهشم هذا 
الزورق إلى قطع صغيرة . 


۹۸ 


لا- بعض المصائب !.. 





لم يكد عمى يكمل عبارته حتى انهمر المطر مدرارًا .. 
وازداد الظلام .. وفجأة يرتفع الطوف لأعلى .. وتدقع 
الريح المجنونة شراعنا للأمام أسرع وأسرع .. فأشير 
ال (هائز ) بإشارات تقول له أن ينزله لأسفل .. قبل أن 
يتحظم .. 


ل 

.يصرخ عمَى .. فيزد ( هانز ) وهو يهن راسه موافقا 

1 

المطر ينهال على رءوسنا كالشلال .. والعاصفة فى 
ذروة هياجها .. والرعد يزأر طيلة الوقت دون توقف .. 

الحرارة تزداد وتزداد .. والجو مشحون بالكهرباء .. 
والعاصفة لا تهدا ... 

كانت ليلة رهيبة .. 

PEE ,الاثنين‎ 

العاصفة لم تهدأ لحظة .. رباه م می 
لقد تركنا جزيرة ( أكسل ) منذ زمن طويسل .. 
يفصلنا عنها الآن ستمائة ميل .. 
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هاف ذا عتى يدتؤ تی ؤيقؤل شينا ما .. لتا تة 
ثلاقة ابام لافسخع حرفا هنا تقول لبضنا .. حى 
الضراع' قى الان لا بجی .. إلا أننى. أعتقد أنه يقول : 

لقف ضعناا ٠1‏ انكهتى أترنا 1.. 

أشرت: إلى الشتزاع) بعنا معنا : 

لاعت قزلا الآن ٠.‏ 

قهز زاسه بنعدى. : فليكن.» وهنا تهشمت ضاريتة 
الشراع وطاز. هذا الأخير فى الهنؤاء' .. وظهدرت كرة 
نازية ملتهنبة علتى:حافة الطئؤق: .. كرة لونهنا أبينضن 
مزررق فحز ببطاء شدي هنا' هتاك .. 

وتجمسد الدم/ فى عزوقننا لأنهنا لؤ لعست صندؤق 
البازؤد سستكوؤن: النهاية .. إلا نهنا تخزكت بجطء تخ 
قامنى... حاؤلك أن أجذب قذمتى بعيدا أغنها فلم أستطع .. 

وشممت رزائحة غريبة فى الهوااء .. 

ناذالا أستطيع تحزيك قلامى انها مقداة' إلى خشب' 
الطؤيك: ؟ 2 

فهست ٠‏ لقدا متغنطك' هذه" الكزدة: الكهزبانية" كن مناه 
منعدتتى على الظلافق: .-. الملاحتقا' .. ذؤااتقا'...-حذاتئ الى 
التضئ: بقظعة'حلايدة على خشنب الطوف ... 

وهاقا = وقبل أل نلسن الكرة قى س اتفاخرت :. 

Re 


وغزقت فى صُوء أبيض مقزع .. 

ثم ساد الظلام ... 

6: 

الثلاثاء ٠١‏ أغسظس : 

ل بد أننى فقدت حؤاسى .. هل حَقَامَا زلنا فى لاء 5. 
نعم .. مازلنا نندفغ للأمَلمٌ بشرزعة مَرَعَبَّة -. لا رذ أتنا 
الآن تخت ... لإ بل لا بد أننا فارقنا ( أؤْريا ) من زمن ... 

ثتة ضخب .. كانه زنير الأمَوَاجٍ إذ تصطنم 
بالشَكون .. و ... 

لم أدر ما خف .. 

فقظ شرت أنتئ فذق إلى الشناطئ قوق الصحؤز 
الكادة .. ولوَلا ذراع ( هانر ) القؤية لتهشفت .. 

على الشاطئ وجدت نفسئ جوا عَمَىَ على حي عاد 
( هانن ) إلى الظوّف المهشم متحاولا إنقاذ بض متاعنا .. 

وَاحتجّت إلى ساعة كاملة لأستعية قذرتيّ على الكلام .. 

وكان ( هانز ) قد أعند لنا يعض العام إلا انى لم 
استظ ابتلاع لقمنة وألظة .. لق حَظمتتئ رخلة الثلاثة 
أيام دون تؤاقك" .. 

لق" انتهاتة العاضّفة أخيزا .- 

قق عَمّئ يتأمل البخر الساكن .. وقال : 

آمل أنك قلا نت جَيْذا يا بتئ...! 

كل 





فقط شعرت أتى أقذف إلى الشاطئ فوق الصخور الحادة .. ولولا 
فراع ( هائز ) القوية لتهشمت . 


إنه يتحدث كأننا ما زلنا فى دارنا فى شارع 
(كونيش ) .. آه ..!.. لو أن العاصفة قد سارت بنا 
شرقافلريما كنا الآن تحت ( ألمانيا ) .. تحت ( هامبورج) 
الحبيبة .. بل لربما تحت الشارع الذى تعيش فيه أجسل 
وأرق فتاة فى الكون !.. وعندئذ لا يكون الفاصل بينى 
وبينها سوى ١١١‏ ميلاً .. ٠١١‏ ميلا من قشرة الأرض 
الصلبة ! 

قلت لعمّى : 

س تيدو سعدا خا اليوم .. 


كلا .. بل لنهاية هذا البحر الشنيع .. سنعود 
للهبوط ..! 

تنحندت »› ثم سألته بكياسة : 

- هل لی فی سؤال يا عمّاه ؟ 

أى شىء .. 

- كيف سنعود ؟! 

نعود ؟.. نعود قبل أن نصل لنهاية الرحلة ؟ كيف 
تفكر فى ذلك ؟ وعلى كل حال سنجد وقتها طريقا آخر .. 
أو نعود من نفس الطريق ٠‏ وهو مالا أراه أمرًا مشوقا ! 

- عادئذ يجب أن نصلح الطوف ؟ 
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- طبه .. 

- والمؤن .. هل ستعفينا ٠...‏ 

- حتمًا .. إن ( هانز ) قد إستنقذ لا أكثرها .. 

اراقع أن هذا صحيع للأسف .. لد دنا للحت .. 
نا لقا تمك ( البارومتر ) وهو ما رآه عنى أهم 
شىء فى الرحلة لأنه دليلنا الوجيد على عمقتا .. ومن 
روه کیا قال - سنجو اربق ونع ہو معان با 
في ( أوستراليا ) . 

ين ان شار ) رس رھد" 
والجبال .. والأطعمة أو ما تكفي منها لأربعة شهور .. 
ب كديا رام عتى أنه كني تعاب لوا 
وإيلام وجبة عشاء فاخرة لزملابه فى الجامعة 

وجلسنا نلنهم طعام الإقطار - 

سات عنی عم اکان بإمكانة تحديد متنا إن .. 
فقا : 

- ليس هذا سهاذ .. لكن هناك طريقة حتمًا .. 

ا 4 


عند تلكا الجزيرة ... 
-جزيرة (القسل )نجل من تسميتها ! 


£ 





ج تتن .. غند جزایرة ( أكسّل ) .. كنا قد عبرتا A:‏ 
مهلاق البخر وفنا غدى بغ 16٠٠١‏ ميل من ( ايتنلنذا ) .: 

وف القاصنفة تحركتا بتسرغة ١‏ 1؟ ميلا فن التتوم لمدة 
ثلاثة أيام .. لم تقل رغتنا ن ذلك .. 

= إئن نن نبَعذ 77:١‏ ميل عَن ( ايستلنذا ) ... أ 
ننا تخت التخر الأببِض المتؤتظ .. 

- ول ل يقن أن تون تين ن أن قافتا 


نض تن بتشاظ إلى يث رتب (فائز) النظأت ٠‏ 
وَاتجّة إلى البَؤصّلة ٠:‏ ونظر إلى الإبزة لنشظلة .. ثم 


فرك عينية واا النظر :. وفى ذقول دفغ ران تو :. . 


كانت ألإبزة تشيّر بَاتجَاة الشاظئ ولي البغز .. أ 
أنهنا لا تشيّر إلى ما حَسَبْتاة الجتؤب .. فززتهنا :. 
فخصتها .. لكنها كانت على ما يرام ؛ هذا يفن شيتا 
وَاخَدَا .. أن الريّاح قد أغادتنا إنى الشاظن انذى بذانا 
الرخلة نة !. . لقد عتا إلى يت بدأنا .- 

تم ار فی خياتى رجلا اثر خبطا من عتی فتى البذاتة 
ولا أكثر مئة جَنوتا بها .. سَتعيد كل ما فعلتاة بق كل 
اهذة الرخلة القرعبة :.! 

1. 


- أى حظسيّئ !.. الماء والنار والريح ضدى ..! 
يفعلون كل ما فی وسعهم کی يمنعونتى .-! ولكنهم لن 
بمنعونى ابا .. سنرى من ينتصر .. الإنسان أم قوى 


EE er 
اسمعنى يا عمّاه .. ثمة أشياء لا يستطيع الإنسان‎ - 
» أن يفعلها .. ثمة أشياء مستحيلة وأشياء غير ممكنة‎ 
لكبن من الحمسق أن يجاهد الإنسان هذه الأشسياء‎ 
المستحيلة .. لسنا فى موقف يسبمح لنا بعبور البحر‎ 
.. ثانية بطوف مهشم وشراع هو سجادة ودون دفة‎ 


عندئذ تستطيع أية عاصفة أن تصنع ينا ما تريد .. 
وبالطبع لم يصغ عمّى لحرف مما قلت ... وصرخ : 
إلى الطوف ! 


شرعت أقاوم فى جنون هذه الإرادة الصخرية دون 
جدوى ... وكان ( هانز ) س بفطرة لا تخيب ‏ قد أعاد 
إصلاح الطوف .. ووضع معداتنا فوقه وأعد كل شىء 
لبداية جديدة .. 
ماذا أستطيع أن أفعل ؟.. إن ( هانز ) يبدو وكأنه 
لاإرادة له إلا أرادة سيده .. لا أستطيع سوى الاستمرار .. 
قال عمّى أنه يرغب فى استكشاف هذا الساحل قبل 
ا .. إننا قد عدنا لحيث بدأنا لكن ‏ بالطبع ‏ ليس 
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النفس البقعة .. ومن حقه حتمًا أن يرى هذا المكان ... 
سرنا نحو نصف ساعة قبل أن نصل لبعسض 
المرتفعات .. نرمق كل شىء فى اهتمام عظيسم ... 
وهنا وجدنا عظامًا كثيرة على الأرض كأنها تحكى قصة 
الحياة كلها .. كانه متحف كبير للحيوانات الى دبت 
هذه الأرضييومًا ثم انقرضت ... 
أما الشىء الغريب الذى لاحظته فى سيرنا فهو أننا 
لا نتحرك ظلالا على الأرض !.. كان الضوء الساطع 


دی تراه لااياتى من موضع بعيننة .. بل مسن كل 
الاتجاهات . 


ويعد أن سرنا نحو ميل وجدنا أنفسنا على حافة 
غابة .. 


لم تكن من عش الغراب تلك الغابة .. بل من أشجار , 
لا أعرفها .. ولم يكن لها لون .. وأوراقها تفتقر إلى 
الأخضر ... أما أزهارها فكانت رمادية ... 

وفجأة ... تجمدنا فى مكاننا ... 


خيل لنا أننا رأينا .٠.‏ بل هو كذلك ... رأينا شكلاً 


_ ا ضخما يجول تحت الأشجار .. كان فيلاً هائل الحجم 


يكسوه شعر طويل ..( ماموث ) !:. فيل عصر الجليد ..!:. 
بل كان هناك.العديد منها .. مايقرب من العشرين فيلا 
كل 


همس عمی : 
س تعالوا نلق نظزة مدققة عليها .. 


- إن هذا خطر .. فليس معنا أسلجة .. ولو أنها . 


رأتنا .. أنا ل أحسب إنسانا يجرؤ على الدنو متها .. 
هل تقول : لا إنسان يا ( أكسل ) ؟. . فنك مدنا 

لأننى أرى إنسائا قرب هذه الحيوانات ! 

لقد كان مصيبًا .. فعلى مسافة ريع ميل كان هناك 

رجل .. مريها نفسه إلى جذع شجرة .. رجل جقيقى 

وإن كان حجمه يتناسب مع هذه الوحوش التى يُعنى بها .. 






لمهم اتنافررناعالمجانين.قاصدين بجر ينيرو 
* 
ا 
ما زلت أتساعل يا ( أكسبل ) اکا 
الست واثقًا يا عاد .. أحيانا أظن أن هذه ,الأساكن 
مالوفة › وأحياذا أظن أننى لم أرها من قبل .. 


لكننا لايد واحدون آنا تركها ( هاتز) .فى 
أثناء صنعه الطوف .. 


ها هو ذا . 
وهرعت إلى شىء ملقي على الزمال والتقطته ... 
= انظ !-. سكين . 


َمل عنى السكين ,ثم مالف 

( أكسل ) يا ينى .. هل هذه السكين تخصك ؟.. 

لا .. حسيتك أنت .. 

ب يالطيع لا 

- إذن ريما هی سكين ( ها ) ...الايد أنه فقدها 

وهو يصنع 

ب حتى ( هان ) لم تكن عنده سكين معائلة :: 

ثم أن عمّى هرش رأسه مفكرًا : 

- إن هذه السكين لا تخص أحدنا .. ريما هى تعود 

إلى ثلاثمائة عام .. ريّما هى تَخِصْ شخصنًا جاء هنا قيلنا 
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وأراد أن يحفر اسمه على صخرة بهذه السكين ..! 

سرنا جوار الصخور نبحث هنا وهناك متفحصين كل 
شق .. وفجأة .. وبين حائطين من الصخور رأيننا فتحة 

وعلى الجرانيت رأينا خروفا محفورة مألوفة لنا : 

أ . س .. ( آرنيه ساكنوسم ) !! 

دائمًا ب وكعهدنا به يعاود ( ساكنوسمٌ ) الظهور ..! 
وهكذا وقفنا نرمق الحروف فى انبهار هو أقرب إلى 
الجنون .. لقد وصل الرخالة العظيم !:. إلى هنا منذ 
ثلاثمائة عام .. وحفر اسمه بل إن الأداة التى استعملها 
فى يدى الآن .. وكل هذا حقيقى لا غبار عليه !!.. 

كان عمّى يحدث نفسه و كأنما يتحدث إلى ( ساكنوسم ) 
نفسه : 

- أيهَا الزجل العظيم !.. لم تنس شين .. يمكن أن 
يهدى من يأتون بعدك .. لم تنس شينا .. وإننى لوائق 
أننى سأجد اسمك فى مركز الأرض .. وسأترك اسمى 
هناك جوار اسمك .. 








1 








وعلى الجراتيت رأينا حروفًا محفورة .. 


كانت نار الحماس تلتهب فى أغماقى :. 

إننا سنتجخ .: سننجخ أن يعؤقنا شىء :. فلسنا أقن 
هن هذا الرجل : 

س إلى الأمام يا عَمَاة > إنى الأنام !1 

ب بل لأسفل يآ بفى .. لأسفل !.١‏ 


نا ذا 


1 


۸4 = النهاية ا 


صرخت فى عدى بانبهار حقيقى : 

ح فل تذرك با عش أن التصنادفات جتيغتا تففل 
لضالخنا ۶ 

= أتظق هذا ا ( أقسل ) ؟ 

= حكن الغاضفة قادتنا آلى الطريق الصحيخ :: لقذا 
قاد٠‏ " .+ لجد اسم ( متاكنوسغ ) إلى خيش نخد 
بداية النفق الذى صلكة ١ ٠.‏ 

= أنحق اقول لك يَأ ( أفسل ) إن خظنا خسن إلى عة 
کب 2: 3 

= لس هَهِضًا أن نفهم نا سر حظنا . فقظ دعننا 
نستفد نة إلى أقضتى كد :: 

= هذا تفخ :+ ق :: 

= ستغوة لففنقال يا عَثاة ‏ تمر تخت اورويا جذ 
قلت لى كم بقى على ركز الأرضن ؟ 

= فقظ :ة٤‏ ميل :. ! 

اح فقط + :43 فيل ؟ .: هذا لإ شىء .. فلنبدا فى 
الخال .. إ 
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وهكذا عدنا إلى الطوف حيث كان كل شىء معدا .. 
ورفعنا الشراع وبدأنا التحرك عبر الساحل قساصدين 
المكان الذى وجدنا السكين فيه .. 

فى السادسة مساء وصلناإلى فتحة النفق ٠‏ فوثيت 
إلى الشاطئ صارخا : 

هيا بنا .. 

كان ارتفاع الفتحة خمسة أقدام .. هذا هو النفئق 
الذى سيقودنا إلى مركز الأرض إذن .. هل هسو منحدر 
لأسفل ؟ أم هو مدخنة رأسية ؟ أم أننا سنمضى أيامًا 
ماشين فى مستوى أفقى دون أن نهبط ؟ 

وكانت الإجابة قريبة جذا .. 

كانت هنالك صخرة عملاقة تسد النفق على بعد 
خطوات ست من فتحته .. أى أن النفق قد انتهى !! .. 

كانت خيبة أملنا لا توصف .. إذن كيف اجتاز 
( ساكنوسم ) هذه العقبة ؟ وأى شىء فعل ؟ .. 

كلا .. لا بد أن هذه الصخرة قد سذت النفق يعد عهد 
( ساكنوسم ) .. ومبن ثم .لايد أن نعيد فتحه .. 

كلا .. إن هذه الصخرة أقوى من معاولنا .. ماذا 
عن البارود ؟ 

قال عمّى : 


هذا هو الحل .. بارود .. هاته يا ( هائز ) ... 

ذهب دليلنا الوفى إلى الطوف › ثم عاد لنا بالبارود ٠‏ 
ومعول يسمح لنا بعمل ثقب ندس فيه البارود فى 
الصخرة .. خمسين رطلا ... 

وعند منتصف الليل كنا قد فرغنا ... 

- والآن لننتظر إلى غد .. 

ا 

كنت أنا ‏ لا عمّى ‏ قائل العبارة الأخيرة .. لأننى 
كنت أنا نافد الصبر وليس عمَّى الذى غدا أكثر ميلاً 
للتريث فى كل خطوة ... : 

وهكذا لم أجد مفرًا من الانتظار ست ساعات طويلة .. 


e“. 


إنه الثلاثاء السابع والعشرون من أغسطس .. 

يوم لا ينسى ... 
اليوم نسلم أنفسنا لقوى الريح والنار والماء كى 
نی ينا ... 

أشعلت الفتيل » ثم هرعت ألحق يرفيقئ على الطوف .. 
وابتعدنا بعيدًا عن التأثير المرتقب للانفجار .. 

والآن فلتتهشمى يا صخور الجرانيث .. 
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ماذا حيث ؟.. 

إلا أدرى حقا .. لم أسمع صوت الانفجار لكني رأيت 

إرتفع الطوف ثم هبط .. ساد الظلام .. وشعرنا 
بالماء يحملنا إلى فتحة الممبر .. حاولت أن أقول شيئا 
لى لكين زئير المياه كان أقوى منى .. عير الظلام 
تحملنا الأمواج بسرعة مجنونة إلى مكان ما .. 
الصخرة .. والآن يقودنا الماء من خلال هذه الحفرة 
لأسفل .. 

كم ساعة مرت علينا فى هذا الحال ؟.. ساعة .. 
ساعتان ؟.. لا أحد يدري .. كبل ما أنكره أننا كنا 
متلاصقين نمسك يأيدى يعضنا حتى لا يهوى أحدنا من 

وكان الظلام دامسًا لأن مصابيحنا تهشمت .. 

أخذت أنا وعمى نتبادل نظرات الهلع مديرين ظهرنا 
لاتجاه حركة الطوف حتى نتمكن من التنفس .. 

كان الطوف يسير يسرعة كأسرع قطار لم يخترعوه 
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بيد .. إن ( ساكنوسم ) قد سلك هذا الطريق قبلنا ولكن 
دون البجر الهائل الذى اصطحبناه معنا .. 

ومرت ساعات .. 

وبصعوية بدأت أتبين أننا فقدنا كل متاعنا .. الجبال .. 
البارومتر .. كل شىء .. لم يبق لنا سوى البوصلة 
والكرونومتر .. وطعام ليوم واحبد ‏ للأسف ‏ وهذا 

لكن لماذا أخشى الموت جوعًا فى جين أندى املك 
ترف الموت يمئات الأساليب والأشكال ؟.. إننا سنموت 
غرقا أو تحطيما أو هلعًا بالتأكيد قبل أن نموت جوهًا ٠.‏ 

إن سرعة الطوف تزداد .. وانحدار الماء يتزايد .. 

وفجأة شيرت بصدمة مروعة .. وتوقف الطوف .. 
بدأت المياه تنهمر جولنا .. ثم ساد الهدوء وشعرت يلذة 


- نصهد .. نصيد بسرعة عالية .. جاول أن تضىء 

المصباح الباقى .. هكذا ..!.. كما توقعت تماما .. إنه 

يئر عرضه عشرون فما .. والماء يرتفع ونحن معه .. 
11۷ 


ات لأين 2157 

- وكيف أعرف ؟:. إن سرعتنا لن تقل عن اثنى 
عشر قدمًا فى الثانية .. أى تسعة أميال ونصف فى 
الساعة .. 

س ولكن .. هذا يعنى أننا سنتهشم مالم توجد فتحة 
فوقنا .. قال عمى فى رزانة : 

- ( أكسل ) .. إن موقفنا سيّئ حتصًا لكنه ليس 
مستخيلا ما دمنا أحياء ...ولهذا علينا أن نفعل ما ينبغى 

وما هق ؟ 

أن نصير أقوى .. تأكل ..: 

ناكل ؟!! 

والتفت عمى إلى ( هائز ) راطنًا بالداتمركية بضع 
كلمات ٠‏ فهر هذا الأخير رأسه موافقًا .. 

قلت لعتّى : 

- لم يبقى لنا سوى قطعة من اللحم المقدّد لثلاثتنا .. 

رفع عمّى رأسه نحوى فى يأس .. فقلت : 

س أما زلت تظن أننا سننجو ..؟ 

لم يرد .. وكيف يرد ؟.. 

كنا نتضوّر جوعا لكن أحدنا لم يجرؤ على لمس 
وجبتنا الأخيرة .. كنا مستمرين فى الصعود لكن حرارة 
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الجو تزداد بين لحظة وأخرى ٠.‏ 
فما معتى هذا 5 
قلت لعنى فى تشفآ : . 
- إن خطر الموت سلقا يُضاف إلى قائمة أسباب 


هلموا !.. دعونا نأكل فنحن بحاجة للصمود .. 
أنت محق فلو متنا الآن لن نستفيد شيئا من هذا 
اللحم الجيد .. 

نعم . .. على الأقل سثلاقى نهايتنا بصحة لا باس 
بها .. 

ومذ عى يده وقم قطعة الحم ثلاثة أقسام متساوية.. 
وهكذا نال كل منًا رطلاً .. وشرعت آكبل فى صعوبية 
كأنى ألتهم حجر .. أما ( هانز ) فظل على هدوئه 
وسکونه .. 

إنها الخامسة صباحا ... 

0 فى خواطرى عن دارنا .. و (مارتا) ' 
الطيبة .. و ... حبيبتى ( جرويبن ) .. أما عمّى فكان 
وا اممو 


وقال : 
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= جنيك :-١‏ لم نز على فق كبهر :. گنا تلد 
باستقرار .. لشن مناتبدل عى !.. تتارة لا يَسَعَده تون 
الهبوظ ؤتارة لا يرضية سوى الصضغود .. لن افهم هذا 
الرجل ابذا 1.١‏ 

إلا أن القتىء الذى انار رعتى كان مو هذا التبدل 
ألقظرذ فى ذرجة خزارة الجدران الضخرية وألمَاءً .. لقد 
م او د E‏ 


شغ ما سيغدث .. شىء لا استطيغ تسَميئة 


وخيّن نظرت إلى البوضلة وجدت إبرتهنا تهتز بلا 
فدات :: سخور الجزائيتا على الجدران تزتجفت .. ؤثمة 
تۇت شبية بانفجارات بقَّذة .: يا لزعب 1.: عتى ..١‏ 
إثثا فى وسَظ زلزال اح له يا ا 

.. أفضل يا بنئ‎ TE 

- أعى لكلا خنففا ا 

= ماذا ؟.. إذن فنخن وسن ركان نشيظ ؟! 

ت بالظيغ .. واعتقد أن هذا خظ خسن ! 

هل فقد عقلة ؟:: خظ خسن ؟:. وما تر ابتسافثه 
الهاذئة هذة ؟ 
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- عمتى .. نجن فى فوهة بركان وسط الجمم والبخار 
السماء .. وأنت تقول حظ جسن 1 

- نعم .. هو أملنا الأخير فى الصعود لسطح الأرض .. 
ألم تفهم بعد ؟! 

إذن فنحن نص .. تحت طوفان ماء بغي .. 
وتجت الماع جيم تلتهب .: وبدلا من ( سنيفل ) الوادع 
الخامد هو ذا بركان نشط .. ولكن أين ؟.. وما اسه ؟.. 
إننا سنخرج فى الشمال .. هذا مؤكد .. فهل سنخرج في 
( أيسلندا ) من فوهة ( جيكلا ) أو أى بركان آخر من 
البراكين السبعة التى توجد هناك ؟.. 
ى ا ٠.‏ رذ ايطى نهاية رجلقفه إلى مرجز 


وتحت الطوف لم يعد ماع .. بل كتلة ملتهبة لاأدري. 
ماهي .. 

ثم فجاة- توقف الطوف .. 

ماذا حدث ؟.. أتراه قد اشتبك بالصخور ؟ لجن لا.. 
جتي السائل الملتهب بحتداقد توقفٍ كذلك .. هذا غريب ! 

وفِجأة عاد الطوف يصعد سريعًا لمدة دقيقتين + ثم 
توقف ثانية .. نظر عيتى لساعة الإبقاف .. وقال : 
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إننا نصعد .. وها يعبى نهاية رحلتا إلى مركز الأرض .. 





- إذن هو من البراكين التى تتجدد ثورتها كل عشر 
دقائق .. 
وهنا عاد البركان لثورته .. وعدنا نزتفع بسرعة 
هائلة اضطرتنا للتشبث بالطوف .. ثم توقفنا .. 

كم من الوقت تكرر هذا المشهد ؟.. لا أذكر .. فقط 
كنت أشعر بسرعتنا تتزايد والحرارة تشتد .. وبدأت أفقد 
حواسى .. لقد هدنى التوتر والصدمات المتتالية ٠‏ 

حقًا لا أذكر ما حدث بعد ذلك .. 

فقط ضوضاء لا تكف .. وطوف يدور حول نفسه 
فوق الحمم .. ثم وجه( هانز ) يلتمع فى ضوء النيران .. 

e“ 

خين أفقت كانت ذراع ( هانز ) القوية تمسك بى ٠.‏ 
ولم أكن مصابًا .. لكنى كنت منهكا تمامًا ,. تمامًا .. 

وكان ( هائز ) يمسك بی وبعمّى جارًا إيانا إلى مكسان 
آمن .. مكان عرفنا فيه أن ما فوق رءوسنا ليس صخرا 
ولكن سماء !.. 

سماء حقيقية ..!.. 

لقد عدنا إلى سطح الأرض .. ولكن أين ؟.. 

سالت ( هائز ) ٠.‏ 

هل هذه ( أيسلندا ) ؟ 

هز ( هانز ) رأسه أن لا .. وهتف : 
۳ 


وُقرْقَ رتنا س على ازنفاح حَمَسَمانة قدم - كانت 
فؤشة البزكان الت جننا متها .. تنقج متها الختم 
والفتتكؤر كلما مَزت غشر دقائق ..؛ زغلى مسافة غير 
بعئيذة تتزاءاق لأعيّنتا الخقؤل البعيّذة .. وخضرة الغابات .. 

خنا هن ليست ( أيتلندا ) .. 

من متتاة شن كنا ترئ بخن الأزرق مساج ف 
شقن شغّزة غريانة المنظز ٠.‏ 
كل خال ليس من الجَميل أن نوت بضتكارة 
e‏ 

JU 

مكالتا بتتهلؤلة عثدنة .. أضات لهنذا أننئ أمؤت جَوْغًا 

هذا قال غتى... كأ كلانه فشا ٠.‏ 

شرّعنا ناب اندر واا ما أزال أتساءل .. اين 
نداق ؟ هل: هلا متاخل الهئ أم جر الثلاية ؟.. عل كل 
خال يتتزنى أن: أرئ أن عتتئ سعد برغم أننا لم نستطع 
الوأصّؤل إلى مركن الأرطن:كننا أردنا .. 
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عند الؤادئ وجدنا غابة تنبت بها أفتجان القاكهة .. 
وؤجدنا اء .. فشريتا ختى: ارتؤينا .. ؤاستخنتنا .. 

ؤقجأة لما طقلاً بين الاجا :- كفل دين خدرق 
الثجاب يرمقتا بولح حقيقى .. شخ حتاؤل الهسزب إلا أن 
( هانز ) لحق به ؤخطل إلينا .. 

تال عفتى بالألمانية : 

= ضتديقى الصتغيّن .. ما انتم هذا اليلد ؟ 

ل إجابة .. 

أعاد عتن سؤاله بالإنجليزية فلم يتلق إجابة .. 

- إذن: هذا البلد ليش: ألنانينا ولا إنجانترا .. فلنجرب 
الإيطالية ٠٠...‏ .. دؤقى.نؤئ سيان ؟ 

صرخ الطقل زهو يتنلض من قبطبة ( ائز )ا 
ؤيجرئ بعلا : 

= (ستزؤضؤلى )1 

لم تك لنا حاجة إليه الآن. ٠٠1:.‏ إذن نحن قئ: جزينرة 
وسط البحن الأبيئطن .. والترتقطات التدطة بنا هى 
مرتفعات (كالابريا ) .. واإذن قالبزكان هق بزكان ( إا ) !! 

أية" رحلةة راقع قفا بها !.. دخلا فى بزكان؛ وكزجنا 
من. آخار يج عله ثلاشة” آلأك ميئل :.!٠.‏ بدآنا فى بد 
الصتقيع' وإخزجتا فى 0 الأراطن:.- 

١ 


. 


اتفقنا على أن نمشى للزلدة على ألا نخبر الأهالى 
برحلتنا :. بل نزعم أنا بخارة غرقت سفينتهم ونبغى 
عونا .. 

. وهكذا تحركنا .. لكن عمَى لم يكن راضيًا أبذا وشرع 
يرد : 

- لكن البوصلة كانت تشير إلى الشمال ..دومًا إلى 
الشمال .. كيف ؟ كيف ؟ 

لا تحاول البحث عن تفسير.. هذا تريح وتستريح .. 
يا لها من فكرة .. أستاذ جامعة لا يستطيع أن 
يفسر شيئًا كهذا 5 , 

أى عجز .. 

oe 

وهكذا تصل القصة إلى نهايتها .. أعلم أن أحذا لن 
يصدقها لكن هذا لا يضابقنى .. إن الناس قد دأبوا على 
تكذيب كل ما لا يوافق ما يريدون تصديقه .. 

لقد أحسن أهل ( سترومبولى ) وفادتنا .. وقدموا لنا 
الطعام والملبس .. ثم إننا أقلعنا إلى ( ميسينا ) فى 
الواخد والثلاثين من ( أغسطس ) ثم إلى ( مارسيليا ) .. 
ولم ينغص رحلتنا سوى هذا الموقف العجيب الذى 
تتمشك به بوصلتنا ... 

! ) وفى التاسع من سبتمبر وصلنا إلى ( هاميورج‎ ٠ 
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ی ت م ا ت 


لن أصف لك ذهول ( مارتا ) ولا غبطة ( جرويبن ) 
التى هتفت وهى تمسك يدى: : 

- أما قد غدوت شهيرًا فلن تحتاج إلى فراقى ثانية .. 

وسرعان ما دوى خبر عودة البروفسير ( ليدنبروك ) 
فى ( هامبورج ) .. فقد كانت ثرثرة ( مارتا ) قد جعلت 
الجميع يعرفون بغرض رحلتنا .. وبالطبع لم يصدقها 
أحد .. أما وقد عدنا سالمين › فإن أحدا لم يعد يصدقها 
إطلاقًا ..! 

"إلا أن وجود ( هانز ) معنا جعلهم.غير وااثقين تماما 
من كذبنا .. ؤفى الجامعة ألقى عمّى محاضرة عن رحلته .. 
وقدم للجامعة المخطوطة الأصلية التى كتبها ( ساكنوسمٌ ) 
عن رحلته التى سبقنا فيها إلى باطن الأرض .. 2 

على أن عمّى قد كسب أعداء كثيرين ( وهذا محتم 
طبعًا ) .. وزاد من ضيقتنا ذلك اليوم الكنيب الذى أعلن 
( هانز ) فيه عزمه على العودة إلى داره .. سألناه 
مرارًا أن يبقى معنا .. لكنه كان يعانى من الحنين للوطن .. 
وقال لنا مودعًا : 

ENG 

لقد أحببنا هذا الرجل الشجاع الصموت كثيرًا .. 
ولولاه لما حققنا نجاحًا .. ولا ظللنا حيّين أنا وعمى .. 
ولسوف نذكره ما حيينا .. ولسوف أراه حتمًا يومًا ما .. 

على أن سر البوصلة ظل غامضًا .. 

YY 


وبانتالى لم يستطع عى قط أن ينعم بثمار النجاج : 
إلى أن جاء ذلك أليوم لذى كنت أتأمل فيه اليوصدة 





| باستثفاء 
ل ١‏ جرميين ) فقن فى ارت زوجت . 
err‏ 
رتیت يجيد الله ) 


EE e بم‎ | 





رخلة إلى مركز الارض 


كانت فكرة جنونة خطرت لعمه . وم 





1 الأر ا 
خامد ..!..! إن أحدًا م يسبقهما إلى رحلة ماثلة .. هذا كل 
شىء ممكن .. كل كابوس حقيقة .. وكل خطوة قد تكون 
الأخيرة ..! 


إن عشاق ( جول فيرث ) لن يدعوا هذه الرواية نفوتهم 





